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َقَ و َم َ ََن َمَ َصلى الله عليه وسلمَي َبَ النَ َف  َتَ بَ ال  َء َل  َ:ات 

َتَ  َر  َ اَيخ َس  َل  َتَ و ََن َيم  َيَ وَ ق  ََة  َلَ الص  ََاللَ بَ َة 

سُولُ  فيِ تلِْكَ الْمَرْحَلَةِ مَوْقفًِا عَظيِمًا يَليِقُ بهِِ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وقَفَ الرَّ

تْ بهِِ وَبأَِصْحَابهِِ يَتَناَسَبُ مَعَ عَظَمَةِ  صلى الله عليه وسلمالْمَعْصُومُ  تيِ مَرَّ بْتلََِءَاتِ الَّ
ِ

منِْ أَنْوَاعِِ الِ

ا تلِْكَ الْمَوَاقفَِ منِْ وَحْيِ رَبَّهِ رِسَالَتهِِ  عَلَى تَرْبيَِةِ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَصَ  ، مُسْتَمِدًّ

لِ تلِْكَ  تيِ تُعِينهُُمْ عَلَى تَحَمُّ هُمْ باِلْعَزِيمَةِ الَّ ةً تُمِدُّ أَصْحَابهِِ تَرْبيَِةً إيِمَانيَِّةً قَوِيَّ

يمَانَ  بْتلََِءَاتِ، فَكَانَ يَغْرِسُ فيِهِمُ الِْْ
ِ

خُهُ فيِ نُفُوسِهِمْ، حَيْثُ كَانَ يَلْتَقِي  الِ وَيُرَسِّ

ي  مُهُمْ الْقُرْآنَ وَمَا يَنزِْلُ عَلَيْهِ منِْ تَعَاليِمِ رَبِّهِ، كَمَا كَانَ يُقَوِّ بهِِمْ فيِ دُورِ بَعْضِهِمْ يُعَلِّ

يْلِ، أَوْ قَرِ  لَةَ برَِبِّهِمْ، فَيَقُومُ مَعَهُمْ نصِْفَ اللَّ لََةِ بقِِيَامِ فيِهِمُ الصِّ دََاءِ الصَّ
ِ

يبًا منِهُْ لِ

يْلِ امْتثَِالًِ لقَِوْلِ رَبِّهِ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿ :اللَّ

رَتْ  [4-1]المزمل:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ فَقَامُوا سَنةًَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى تَفَطَّ

قَتْ -أَقْدَامُهُمْ  فَ الُله عَنهُْمْ بقَِوْلهِِ  -أَيْ تَشَقَّ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :فَخَفَّ

 .[20]المزمل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

لِ تلِْكَ  وَلَِ شَكَّ أَنَّ لقِِياَمِ اللَّيْلِ أَثَرَهُ الْكَبيِرَ فيِ إعِْدَادِ ذَلكَِ الْجِيلِ الْفَرِيدِ فيِ تَحَمُّ

ةِ الْعَظيِمَةِ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الُله تَعَا اميِةَِ وَالْمُهِمَّ ٹ ﴿ :لَى فيِ تَوْجِيهِهِ لنِبَيِِّهِ الْمَسْئوُليَِّةِ السَّ

 .[6-5]المزمل:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
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ةِ الْعَظيِمَةِ  ى لمِِثْلِ تلِْكَ الْمُهِمَّ ةٌ لكُِلِّ مَنْ يَتَصَدَّ وَمثِْلُ هَذِهِ التَّرْبيَِةِ ضَرُورِيَّ

 فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَهِيَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله ةِ الدَّ ةٌ لكُِلِّ مَنْ يَنشُْرُ لنِفَْسِهِ مُهِمَّ ضَرُورِيَّ

نْيَا وَشَهَوَاتهَِا وَمَفَاتنِهَِا وَابْتلََِءَاتهَِا بنِجََاحٍ وَفَلََحٍ.  اجْتيَِازًا فيِ حَالِ الدُّ

نَ فَكَانُوا يَقْرِنُونَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، أَتَظُنُّ فيِ وَسَطِ ذَلكَِ الِْتَُّونِ الْمُسْتَعِرِ مِ 

ذِي لَِ حَدَّ لَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ شَيْئًا منَِ النَّبيِِّ  يذَاءِ الَّ  صلى الله عليه وسلمالْعِناَدِ الْمَجْنوُنِ وَالِْْ

مَْرِهِ وَلَِ يَجْتَنبُِونَ نَهْيَهُ؟!
ِ

 أَمْرًا أَوْ نَهْيًا ثُمَّ لَِ يَمْتَثلُِونَ لِ

كَانَ يَسْمَعُ  -عُرْضَةٌ لهَِذَا الْبَلََءِ الْعَظيِمِ وَهُوَ -أَتَظُنُّ أَنَّ وَاحِدًا منِْ هَؤُلَِءِ 

قُهُ؟! -حَاشَاهُمْ -ثُمَّ يَرْتَابُ فيِهِ أَوْ يَشُكُّ  صلى الله عليه وسلمخَبَرًا منَِ النَّبيِِّ   أَوْ لَِ يُصَدِّ

 إذَِنْ قَرَنَوُا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، هَذَا جِيلٌ فَرِيدٌ.

ينِ أُمُورًا وَالْْنَ عِلْمٌ كَثيِرٌ وَعَمَلٌ مُضْ  ، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَعْلَمُونَ منَِ الدِّ مَحِلٌّ

سٌ، وَبَعْضُهَا مَغْلُوطٌ، وَبَعْضُهَا خَيَالَِتٌ،  هٌ، وَبَعْضُهَا مُشَعَّ كَثيِرَةً بَعْضُهَا مُشَوَّ

ينِ وَبَعْضُهَا عُرْفٌ وَمَوْرُوثَاتٌ، وَلَكنَِّ فيِهَا أَيْضًا ذَخِيرَةً مُحْتَرَمَةً ممَِّ  ا يَتَعَلَّقُ باِلدِّ

 فَهَلْ عَمِلَ بهِِ؟

 تَعَالَى 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله تيِ تُوَاجِهُ أَهْلَ الدَّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَالْمُشْكلَِةُ الَّ

 فيِ هَذَا الْعَصْرِ.

ذِينَ يَقْضُونَ لَيَاليَِهُمْ بطُِولِ  لْ فيِ الَّ هَا بطَِرِيقَةٍ هِيَ طَرِيقَةُ كَلََمٌ كَثيِرٌ، وَتَأَمَّ

رَاتِ، وَلَِ باِلْمُفَتِّرَاتِ، وَلَِ  دْمَانُ لَِ يَتَعَلَّقُ فَقَطْ باِلْمُخَدِّ الْمُدْمنِيِنَ، وَالِْْ
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دْمَانُ أَيْضًا يَتَعَلَّقُ بأُِمُورٍ كَثيِرَةٍ، فَقَدْ يُدْمنُِ عَادَةً منَِ الْعَادَاتِ  باِلْمُسْكرَِاتِ، بَلْ الِْْ

 يرُ إدِْمَانًا حَقِيقِيًّا، وَلَِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنهَْا وَلَِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنهَْا.تَصِ 

يْلِ وَباِلنَّهَارِ إلَِى حَدِّ  فَيَصِلُ الِْمَْرُ بهَِؤُلَِءِ فيِ عُكُوفهِِمْ عَلَى أَجْهِزَتهِِمْ باِللَّ

دْمَانِ لَِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُغْلقَِ صَفْ  كَمَا -، وَلَِ أَنْ يُلْغِيَ حِسَابَهُ -كَمَا يَقُولُونَ -حَتَهُ الِْْ

 لَِ يَسْتَطيِعُ. -يَزْعُمُونَ 

وَلَِ أَقُولُ: إنَِّ ذَلكَِ عِندَْهُ وَصَلَ إلَِى دَرَجَةِ اعْتيَِادِ التَّدْخِينِ مَثَلًَ، بَلْ هِيَ 

بْ إِ   نْ كُنتَْ مُبْتَلًى هَلْ تَصْبرُِ؟إدِْمَانُ الِْفَْيُونِ فَهُوَ لَِ يَسْتَطيِعُ، وَجَرِّ

ضَ بكَِ  كَكَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ فُلََنٌ.. لَقَدْ عَرَّ مَا هُوَ إلَِِّ أَنْ يُحَرِّ

فُلََنٌ.. لَقَدْ ذَكَرَكَ فُلََنٌ.. أَلَمْ تَسْمَعْ لقَِوْلِ فُلََنٍ؟ أَلَمْ تَدْرِ مَا وَقَع بَيْنَ فُلََنٍ 

ةَ إدِْمَانهِِ.وَفُلََ  ََ مَادَّ  نٍ؟ حَتَّى تَعُودَ كَالْمُدْمنِِ الَّذِي لَِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُفَارِ

عَاةُ؟!!  فَهَذَا مَا يُلْهِيهِمْ وَمَا يَشْغَلُهُمْ هَؤُلَِءِ هُمُ الدُّ

؟!!
ِ
عْوَةِ إلَِى الله ذِينَ يَحْمِلُونَ أَمَانَةَ الدَّ  هَؤُلَِءِ هُمُ الَّ

الْمُسْلمِِينَ بجَِمَاهِيرِهِمْ منَِ الْعَوَامِّ هُمْ أَوْلَى بوَِقْتكُِمْ.. عَلِّمُوهُمْ..  أَلَِ تَرَوْنَ 

عْتقَِادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.. 
ِ

رْكِ فيِ الِ رُوهُمْ منَِ الشِّ ادْعُوهُمْ إلَِى التَّوْحِيدِ.. حَذِّ

أُ.. عَلِّمُوهُمْ دُلُّوهُمْ إلَِى الْخَيْرِ.. عَلِّمُوهُمْ الْوُضُوءَ فَأَكْ  ثَرُهُمْ لَِ يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَوَضَّ

نْ أَنْعَمَ الُله  ، كَثيِرٌ ممَِّ َِ لََةَ.. عَلِّمُوهُمْ مَكَارِمَ الِْخَْلََ الطَّهَارَةَ.. عَلِّمُوهُمُ الصَّ

ونَ أَمْوَالَهُمْ، مَنِ الْمَسْئُولُ عَ   نْ هَذَا؟عَلَيْهِمْ باِلْمَالِ لَِ يَعْرِفُونَ كَيْفَ يَزُكُّ
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طُوا وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالهِِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ  هُمْ وَأَهْلُ الْعِلْمِ، فَهُمْ فَرَّ

هُوَ، وَيُخَالفُِ مُخَالَفَاتٍ قَاطعَِةً تَقْضِي بأَِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالهِِ لسَِنوََاتٍ مُنذُْ مَلَكَ 

ا أَنْتُمْ فيِهِ!!النِّصَابَ وَحَالَ عَ  قُوا الَله فيِهِمْ وَدَعُوكُمْ ممَِّ  لَيْهِ الْحَوْلُ؛ اتَّ

 اتَّقُوا الَله!!

ةَ، إنَِّمَا صَنعَُوا لَكُمْ مَوَاقِعَ التَّوَاصُلِ  لَِ تُضَيِّعُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَِ تُضَيِّعُوا الِْمَُّ

جْتمَِاعِيِّ ليُِلْهُوكُمْ، وَلكَِيْ يَأْخُذُوا منِْ 
ِ

حََدٍ منِهُْمْ أَنْ يَبْلُغَ الِ
ِ

كُمْ مَعْلُومَاتٍ مَا كَانَ لِ

 الْوُصُولَ إلَِى عُشْرِ معِْشَارِهَا لَوْلَِ أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ بأَِنْفُسِكُمْ.

جُلُ يَقْضِي حَاجَتَهُ يَكْتُبُ قَضَيْتُ حَاجَتَيِ.. يَغْتَسِلُ  أَسْمَعُ الْعَجَائِبَ؛ الرَّ

 اغْتَسَلْتُ!!

 أَةُ صَنعََتِ الْيَوْمَ طَعَامًا.. صَنعََتْ كَذَا وَكَذَا، وَمنِْ هَيْئَتهِِ كَذَا.الْمَرْ 

رَتْ صُورَةً وَعَرَضَتْهَا!! مَا  -لَِ أَدْرِي مَا يَقُولُونَ -وَرُبَّمَا  أَنْزَلَتْ بَعَثَتْ صَوَّ

 هَذَا الْعَبَثُ؟!

قُوا الَله فيِهِ، اللَّحْظَةُ الَّ  بُكَ منَِ الْقَبْرِ لَحْظَةً لَِ عُمُرُكُمْ نَفِيسٌ اتَّ تيِ تَمُرُّ تُقَرِّ

قِ الَله فيِهِ.  مَحَالَةَ الْعُمُرُ مَحْدُودٌ اتَّ

إذَِا جِئْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بثَِانيَِةٍ خَاليَِةٍ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ وَلَمْ تَشْغَلْهَا بعَِمَلٍ طَالحٍِ 

نََّهُ يَكُونُ الِْبَْعَدُ كَالَّذِي يَمُرُّ يَعْنيِ فيِ مُبَاحٍ كَانَتْ عَلَيْكَ ترَِ 
ِ

ةً.. وَحَسْرَةً.. ونَدَامَةً، لِ

ةَ وَيَأْخُذُ الْبَعْرَةَ!! سَنلَُومُهُ لَكِنْ هَلْ  رَّ ةً فَيَتْرُكُ الدُّ رِيقِ فَيَجِدُ بَعْرَةً وَيَجِدُ دُرَّ فيِ الطَّ

؟  وَقَعَ فيِ مَحْظُورٍ شَرْعِيٍّ
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إذَِا مَرَّ عَلَيْكَ وَقْتٌ فيِ مُبَاحٍ لَِ لَكَ وَلَِ عَلَيْكَ كَانَ حَسْرَةً لَِ نَقُولُ.. فَكَذَلكَِ 

 .-كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ -يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزَانَتُهُ فَارِغَةٌ 

 فيِ وَسَطِ هَذَا الْمَعْمَعَانِ الْمَجْنوُنِ، وَالْعَاصِفَةِ 
ِ
فَانْظُرْ إلَِى أَصْحَابِ رَسُولِ الله

يذَاءِ وَالْعُدْوَانِ وَالْعِناَدِ الْمَغْليِِّ يَفْرِضُ الُله  الْقَاصِفَةِ، وَالِْتَُّونِ الْمُشْتَعِلِ منَِ الِْْ

يْلِ سَنةًَ كَاملَِةً، ثُمَّ يَرْفَعُ ذَلكَِ رَحْمَةً بهِِمْ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ  عَلَيْهِمْ فيِ الْبَدْءِ قِيَامَ اللَّ

يْلِ  وَفيِ تلِْكَ الْحَالِ  وَفيِ تلِْكَ الِْحَْوَالِ وَفيِ تلِْكَ الظُّرُوفِ يُفْرَضُ عَلَيْهِمْ قِيَامُ اللَّ

يغَةِ  ٺ ٺ ٺ  أ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پ پ﴿اللَّيْلَ  ﴾ٻ ٻ﴿بهَِذِهِ الصِّ

 صلى الله عليه وسلمكَانَ ذَلكَِ فَرْضًا وَاجِبًا حَتْمًا عَلَى النَّبيِِّ  ،[4-1]المزمل:  ﴾ٿ ٿ ٿ

تهِِ   .[20]المزمل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿، بَعْدَ عَامٍ نُسِخَ ذَلكَِ وَأَصْحَابهِِ وَأُمَّ

سُولِ أَمْ فيِ حَقِّ  ةِ، وَفيِ حَقِّ الرَّ وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلفُِونَ هَلْ نُسِخَ فيِ حَقِّ الِْمَُّ

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ،  سُولِ؟ رُبَّمَا جَاءَتِ الِْْ ةِ وَحْدَهَا وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الرَّ وَهِيَ الِْمَُّ

هُ  يْلِ كُلَّ ٻ ٻ پ ﴿مَسْأَلَةٌ فقِْهِيَّةٌ تُبْحَثُ فيِ مَظَانِّهَا، وَلَكنِْ فَرَضَ الُله عَلَيْهِمْ قِيَامَ اللَّ

 .[4-1]المزمل:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ أ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ةِ، بَلْ هِيَ أَعْظَمُهَا عَلَى أَنَّ اقْترَِانَ  الْعِلْمِ باِلْعَمَلِ عِندَْ  هَذِهِ الْْيَةُ منِْ أَعْظَمِ الِْدَِلَّ

مَامُ أَحْمَدُ   حَتْمٌ وَاجِبٌ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ الِْْ
ِ
ا  $كُلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ إلَِى الله لَمَّ

بِ الْعِلْمِ النُّبُهَاءِ أَظُنُّهُ عِصَامَ بْنَ أَبيِ عِصْمَةَ فَبَاتَ عِندَْهُ، فَلَمَّ  ا أَرَادَ جَاءَهُ بَعْضُ طُلََّ

الْقِبْلَةُ هَكَذَا، وَبيَْتُ الْخَلََءِ هَاهُناَ، »أَحْمَدُ أَنْ يَذْهَبَ لشَِأْنهِِ وَقَدْ أَنْزَلَهُ وَضَيَّفَهُ قَالَ: 
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بحِْ وَجَدَ الِْمَْرَ  ا جَاءَ يُؤْذِنُهُ بصَِلََةِ الصُّ وَهَذَا وَضُوؤُكَ وَتَرَكَ لَهُ مَاءً وَانْصَرَفَ، فَلَمَّ

!! طَالبُِ عِلْمٍ لَيْسَ لَهُ وِرْدٌ باِللَّيْلِ؟عَلَى حَ 
ِ
 «.الهِِ وَوَجَدَهُ نَائِمًا، قَالَ: سُبْحَانَ الله

مَامُ أَحْمَدُ فيِ هَذَا الْعَصْرِ لَقَالَ: وِرْدُهُ فيِ لَوْحَةِ مَفَاتيِحِهِ.. فيِ  لَوْ كَانَ الِْْ

هِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.. فيِ أَ  مَاءِ عَبَثهِِ.. فيِ دَسِّ  كَاذِيبهِِ.. فيِ إشِْعَالِ الْفِتَنِ، وَإرَِاقَةِ الدِّ

.. باِلطَّعْنِ فيِ هَذَا وَتَكْفِيرِ هَذَا وَتَهْيِيجِ التَّكْفِيرِيِّينَ عَلَى -بطَِرِيقٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ -

احِبُ مُرُوءَةٍ.. هَذَا.. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذَا الْعَبَثِ الْعَابثِِ الَّذِي لَِ يَأْتيِ بهِِ صَ 

ََ ذَلكَِ!!  عِي أَنَّهُ فَوْ فَضْلًَ عَنْ مُسْلمٍِ.. فَضْلًَ عَنْ طَالبِِ عِلْمٍ.. فَضْلًَ عَنْ مَنْ يَدَّ

 هَذَا؟! مَا

بْرِ، فَكَانَ يَأْمُرُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  منِْ مَوْقِفِهِ منِْ تلِْكَ الِْبْتلََِءَاتِ أَنَّهُ تَحَلَّى باِلصَّ

، باِلتَّحَلِّي بِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله بْرِ كُلَّ مَنْ لَقِيَ سُخْرِيَةً، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ أَذًى فيِ طَرِيقِ الدَّ الصَّ

نََّ الَله أَمَرَهُ بذَِلكَِ 
ِ

، وَكَانَ [10]المزمل:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ﴿لِ

بْرِ، وَعَلى مَا يَلْقَوْنَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هُ منِْ تَعْذِيبٍ وَابْتلََِءٍ، بدَِوْرِهِ يَحُثُّ أَصْحَابَهُ عَلَى الصَّ

لِ يَاسِرٍ، وَكَما رَاجَعَ خَبَّابًا 
ِ

 .ڤوَيَعِدُهُمُ الْجَنَّةَ لقَِاءَ صَبْرِهِمْ وَثَبَاتهِِمْ كَمَا قَالَ لْ

  گ گ گ
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َم َأ َ ي َصلى الله عليه وسلمََر  ب  َأ ََالن  َص  َابَ ح  َال  َبَ َه  َج  َإ ََةَ ر  َ ل   ْ َبَ َا َة َش 

ا اسْتَمَرَّ مَرِيرُهُمْ، وَزَا دَ طُغْيَانُهُمْ حَتَّى لَِ يَقِفَ عِندَْ حَدٍّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَلَمَّ

ا رَأَى الِْذََى يَزْدَادُ عَلَى أَصْحَابهِِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُهُمْ  باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ، لَمَّ

نْ يُهَاجِرَ إلَِى أَرْضِ كَسُمَيَّةَ، وَهُوَ لَِ يَسْتَطيِعُ حِمَايَتَهُمْ نَدَبَ مَنْ يَسْتَطِيعُ إلَِى أَ 

إنَِّ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ مَلكًِا لَِ يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ؛ فَالْحَقُوا ببِلََِدِهِ حَتَّى »الْحَبَشَةِ قَائِلًَ: 

ا أَنْتُمْ فيِهِ   «.يَجْعَلَ الُله لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ممَِّ

حَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الِْوُلَى، وَكَانَ عَدَدُهُمْ أَحَدَ فَهَاجَرَ جُمْلَةٌ منِْ أَصْحَابهِِ إلَِى الْ 

ةَ وَفيِ حُسْبَانهِِمْ أَنَّ  عَشَرَ رَجُلًَ وَأَرْبَعَ نسِْوَةٍ، وَمَكَثُوا أَشْهُرًا، ثُمَّ عَادُوا إلَِى مَكَّ

ةَ مَوْقِفِ قُرَيْشٍ قَدْ هَدَأَتْ بَعْدَ إشَِاعَةٍ سَرَتْ إلَِيْهِمْ بذَِلكَِ، لَ  ا وَجَدُوا أَنْ حِدَّ كنِْ لَمَّ

  -بَلِ ازْدَادَ سُوءًا-مَوْقِفَ قُرَيْشٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ 
ِ
باِلْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْهَا أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ الله

ةِ الِْوُلَى حَيْثُ بَلَغَ  ةً أُخْرَى، فَهَاجَرُوا الْهِجْرَةَ الثَّانيَِةَ فيِ مَجْمُوعَةٍ أَكْثَرَ منَِ الْمَرَّ  مَرَّ

عَدَدُهُمْ ثَلََثَةً وَثَمَانيِنَ رَجُلًَ وَثَمَانيَِ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَفيِ الْحَبَشَةِ تَغَيَّرَتْ الْحَالُ، 

ا نَزَلْناَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ : »ڤوَعَاشَ أُولَئِكَ الْمُهَاجِرُونَ كَمَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  لَمَّ

، أَمنَِّا عَلَى دِيننِاَ، وَعَبَدْنَا الَله تَعَالَى لَِ نُؤْذَى وَلَِ جَاوَرْنَا بهَِا خَيْرَ جَارٍ النَّجَ  اشِيَّ

 «.نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ 
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رْ صَفْوَ عَيشِْهِمْ فِي الحَْبَشَةِ سِوَى ثَلََثةَِ أمُُورٍ:  وَلمَْ يكَُدِّ

لُهَا غُرْبَتُهُمْ عَنْ وَطَنهِِمْ، وَبُعْدُهُمْ عَنْ أَحِبَّائِهِمْ   - أَوَّ
ِ
لَِ سِيَّمَا عَنْ رَسُولِ الله

ذِينَ هُمْ بأَِمَسِّ الْحَاجَةِ لتَِوْجِيهَاتهِِ وَإرِْشَادَاتهِ وَتَعْليِمِهِ، وَقَدْ عَبَّرَتْ إحِْدَى  صلى الله عليه وسلم الَّ

عَنْ هَذِهِ الْمُعَانَاةِ فيِ حِوَارٍ مَعَ عُمَرَ بْنِ  ڤأَسْمَاءُ بنِتُْ أَبيِ عُمَيْسٍ -الْمُهَاجِرَاتِ 

  ڤطَّابِ الْخَ 
ِ
ةَ وَهَاجَرَ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي كَانَ يَرَى أَنَّهُ وَمَنْ بَقِيَ مَعَ رَسُولِ الله فيِ مَكَّ

نْ هَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ حِينَ قَالَ لَهَا:  إلَِى الْمَدِينةَِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ ممَِّ

 سَبَقْناَكُمْ باِلْهِجْرَةِ، فَنحَْنُ أَحَقُّ منِكُْ »
ِ
 كُنتُْمْ مَعَ »فَقَالَتْ: «. مْ برَِسُولِ الله

ِ
كَلََّ وَالله

 
ِ
يُطْعِمُ جَائِعُكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فيِ دَارِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

 
ِ
 وَفيِ رَسُولِ الله

ِ
هَذَا عِندَْ ، وَالْحَدِيثُ بأَِطْوَلَ منِْ «صلى الله عليه وسلمالْحَبَشَةِ، وَذَلكَِ فيِ الله

حِيحِ »الْبُخَارِيِّ فيِ   .«الصَّ

  گ گ گ
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َقَ َةَ يد َكَ م َ َيَ ر  َبَ َش  َم  َه  َ رَ اج   ْ َبَ يَا َة َش 

رَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ عَيْشَهُمْ فيِ الْحَبَشَةِ حِينمََا الْْمَْرُ الثَّانيِ : وَهُوَ أَشَدُّ مَا كَدَّ

لٍ باِلْهَدَايَا بَ  عَثَتْهُ قُرَيْشٌ ليَِطْلُبَ منَِ النَّجَاشِيِّ رَدَّ الْمُسْلمِِينَ عَلمُِوا بقُِدُومِ وَفْدٍ مُحَمَّ

، وَغَمَرُوهُمْ باِلْهَدَايَا،  تصَالِ باِلْبَطَارِقَةِ الْمُحِيطيِنَ باِلنَّجَاشِيِّ
ِ

ةَ، وَبدََأَ الْوَفْدُ باِلِ إلَِى مَكَّ

الْمُسْلمِِينَ إلَِى قَوْمهِِمْ دُونَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ، وَطَلَبوُا منِهُْمْ أَنْ يُشِيرُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ برَِدِّ 

مُوا لَهُ الْهَدَايَا فَقَبلَهَِا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ:  فَوَافَقُوا عَلَى ذَلكَِ، ثُمَّ دَخَلَوُا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَقَدَّ

انٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينهَُمْ، وَلَمْ أَيُّهَا الْمَلكُِ، إنَِّهُ قَدْ ضَوَى إلَِى بَلَدِ الْمُلْكِ منَِّا غِلْمَ 

 يَدْخُلُوا دِينكََ، وَجَاءُوا بدِِينٍ مُبتْدََعٍ لَِ نعَْرِفُهُ نَحْنُ وَلَِ أَنتْمُْ، ثُمَّ طَلَبُوا منِهُْ أَنْ يُسْلمَِهُمْ 

 لمَِهُمْ.إلَِيْهِمْ، وَهُناَ تَكَلَّمَ الْبَطَارِقَةُ وَأَشَارُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنْ يُسْ 

وَلَكنَِّ النَّجَاشِيَّ أَبَى حَتَّى يَسْمَعَ منَِ الْمُسْلمِِينَ، فَحَضَرَ الْمُسْلمُِونَ، 

ضُوا جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ  للِْحَدِيثِ عَنهُْمْ، فَبَيَّنَ للِنَّجَاشِيِّ حَالَهُمْ قَبْلَ  ڤوَفَوَّ

 
ِ
حَ حَقِيقَةَ الصلى الله عليه وسلممَبْعَثِ رَسُولِ الله ينِ الَّذِي آمَنوُا بهِِ، وذَكَرَ أَهَمَّ التَّعَاليِمِ ، وَوَضَّ دِّ

تيِ يَحُثُّهُمْ عَلَيْهَا، ثُمَّ طَلَبَ النَّجَاشِيُّ منِْ جَعْفَرٍ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا  َِ الَّ وَأَعْظَمَ الِْخَْلََ

لَ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَلَمْ يَتَمَ  ا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهُمْ؛ فَقَرَأَ أَوَّ الَكْ النَّجَاشِيُّ وَبَطَارِقَتُهُ أَنْفُسَهُمْ ممَِّ

رًا بمَِا سَمِعُوا، وَرَفَضَ طَلَبَ الْوَفْدِ.  منَِ الْبُكَاءِ تَأَثُّ
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ثانِيَةَ حَياَتَهُمْ أَنَّهُمْ عَاوَدَهُمْ الثَّالثُِ  صَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْهِجْرَةَ الَّ ا نغََّ وَهُمْ -: ممَِّ

فٌ حِينَ ظَهَرَ مُناَزِعٌ للِنَّجَاشِيِّ فيِ حُكْمِهِ، وَدَارَتْ بَيْنهَُمَا حَرْبٌ ظَلَّ خَوْ  -فيِ الْحَبَشَةِ 

نََّ النَّجَاشِيَّ كَمَا -الْمُسْلمُِونَ خِلََلَهَا يَدْعُونَ الَله أَنْ يَنصُْرَ النَّجَاشِيَّ أَصْحَمَةَ 
ِ

لِ

نصُْرَهُ الُله عَلَى خَصْمِهِ، وَزَالَ خَوْفُ أَنْ يَ  -سَيأَْتيِ لَقَبٌ لكُِلِّ مَنْ حَكَمَ الْحَبَشَةَ 

، وَظَلَّ الْمُسْلمُِونَ فيِ  الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ أَنْ اسْتَجَابَ الُله دُعَاءَهُمْ، وَانتَْصَرَ النَّجَاشِيُّ

 الْحَبشََةِ حَتَّى عَادَ بعَْضُهُمْ إلَِى الْمَدِينةَِ بَعْدَ تسِْعِ سَنوََاتٍ منِْ هِجْرَةِ رَسُو
ِ
 صلى الله عليه وسلملِ الله

ا الْبَاقُونَ فَقَدْ مَكَثوُا قُرَابَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ حَتَّى عَادُوا يَوْمَ فَتحِْ خَيبَرَ.  إلَِيْهَا، وَأَمَّ

وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ الْهِجْرَةَ إلَِى الْحَبَشَةِ قَدْ أَسْهَمَتْ فيِ التَّخْفِيفِ منِْ مُعَانَاةِ 

 بَعْضِ الْمُسْلمِِينَ.

 مِ 
ِ
ا كَانَ منِْ مَوْقفِِ رَسُولِ الله بتْلََِءَاتِ أَنَّهُ أَذِنَ للِْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلممَّ

ِ
بلَْ -إزَِاءَ الِ

ى  صلى الله عليه وسلموَقَعَ لَهُ هُوَ  خُولِ فيِ أَمْرٍ قَدْ تَعَارَفَتْ الْعَرَبُ عَلَيهِْ وَتَعَاقَدَتْ، وَهُوَ مَا يُسَمَّ باِلدُّ

 باِلْجِوَارِ فَاسْتفََادَ منِهُْ رَسُو
ِ
، وَاسْتَفَادَ منِهُْ أَصْحَابهُُ للِتَّخْفِيفِ منِْ وَطْأَةِ صلى الله عليه وسلملُ الله

جْتمَِاعِيَّةِ ذَلكَِ 
ِ

التَّعْذِيبِ، وَالْجِوَارُ عُرْفٌ اجْتمَِاعِيٌّ الْتزََمَ بهِِ الْعَرَبُ فيِ حَياَتهِِمْ الِ

خُولِ تَ  مَْرٍ مَا للِدُّ
ِ

حْتَ حِمَايَةِ رَجُلٍ يَحْتَلُّ مَكَانةًَ فيِ حِينَ يَلْجَأُ مَنْ يَخَافُ عَلَى نفَْسِهِ لِ

نهُُ منِْ حِمَايَةِ مَنْ يَدْخُلُ فيِ جِوَارِهِ، فَلََ يَجْرُؤُ أَحَدٌ عَلَى إيِذَائهِِ.  قَوْمهِِ تُمَكِّ

يَاسِيِّ لَدَى  ى باِللُّجُوءِ السِّ خُولَ فيِ الْجِوَارِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ مَا يُسَمَّ يُشْبهُِ الدُّ

 وَلِ فيِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ.الدُّ 

  گ گ گ
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ك ي َ َالْ  شْ   ض  ع  َب  ار  و  َج  ل واَفِ  خ  َد  ين  َال ذ  ز  ر  َأ ب  ن  َم 

يقُ  دِّ ذِينَ دَخَلُوا فيِ جِوَارِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ فَقَدْ  ڤمنِْ أَبْرَزِ الَّ

ةَ يُرِيدُ الْهِجْرَةَ إلَِى  غِنةَ خَرَجَ منِْ مَكَّ أَوِ  -هَكَذَا باِلتَّخْفِيفِ -الْحَبَشَةِ، فَلَقِيَهُ ابْنُ الدَّ

غُنَّةِ  مِّ -الدُّ غُنَّةِ سَيِّدُ إحِْدَى  -هَكَذَا بتَِشْدِيدِ النُّونِ مَعَ الضَّ غِنةَِ وَابْنُ الدُّ ابْنُ الدَّ

 الْقَبَائِلِ الْعَرَبيَِّةِ.

جُ وَلَِ يُخْرَجُ وَأَدْخَلَهُ فيِ جِوَارِهِ، وَعَادَ مَعَهُ إلَِى فَقَالَ: مثِْلُكَ يَا أبَا بَكْرٍ لَِ يَخْرُ 

ةَ فَاشْتَرَطَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يُصَلِّيَ أَبُو بكَْرٍ دَاخِلَ دَارِهِ بَعِيدًا عَنْ أَنْظَارِ النِّسَاءِ  مَكَّ

قيِقِ باِلْقُرْآنِ  الَّذِي غَالبًِا مَا يُخَالطُِهُ الْبُكَاءُ منِْ  وَالِْطَْفَالِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَتَأَثَّرُوا بصَِوْتهِِ الرَّ

ةً فيِ دَارِهِ ثُمَّ بَنىَ لَهُ مَسْجِدًا بفِِناَءِ دَارِهِ، فَإذَِا صَلَّى فيِهِ  ، وَصَلَّى أَبُو بكَْرٍ مُدَّ
ِ
خَشْيَةِ الله

لكَِ الْمُشْرِكيِنَ، فَكَلَّمُوا ابنَْ اجْتَمَعَ نسَِاءُ وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكيِنَ لسَِمَاعِ قرَِاءَتهِِ، فَأَقْلَقَ ذَ 

غُنَّةِ ليَِطْلُبَ منِْ أَبيِ بكَْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ دَارِهِ حَيْثُ لَِ يُسْمَعُ صَوْتُهُ، فَطَلَبَ منِهُْ  الدُّ

غُنَّةِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ جِوَارَهُ فَقَالَ أَبُو بكَْرٍ  نِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ إِ : »ڤابْنُ الدُّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
حِيحِ.«. جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بجِِوَارِ الله  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ الصَّ

  گ گ گ
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َ َم َت   َثَ عَ َل  ََڤونَعَ ظَ نَم َنَبَ م  َدائَ د َالش 

كنَِّهُ لَمْ يُطِقْ أَنْ وَمنِهُْمْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَقَدْ أَجَارَهُ الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، لَ 

ا رَأَى الْمُغِيرَةُ عُثْمَانَ وَقَدْ  بُونَ وَهُوَ آمنٌِ، فَرَدَّ جِوَارَ الْمُغِيرَةِ، فَلَمَّ يَرَى إِْخَواَنُه يُعَذَّ

 يَا ابْنَ أَخِي إنِْ كَانَتْ عَيْنُكَ عَ 
ِ
ا لُطمَِتْ عَيْنهُُ منِْ أَحَدِ الْمُشْرِكيِنَ قَالَ لَهُ: أَمَا وَالله مَّ

ةٍ مَنيِعَةٍ.  أَصَابَهَا لَغَنيَِّةٌ، لَقَدْ كُنتَْ فيِ ذِمَّ

حِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إلَِى مثِْلِ مَا أَصَابَ »فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ:  بَلْ إنَِّ عَيْنيِ الصَّ

، وَإنِِّي لَفِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أَعَزُّ منِكَْ وأَقْدَرُ 
ِ
نَ طَلَبَ منِهُْ الْمُغِيرَةُ ، وَحِي«أُخْتَهَا فيِ الله

 ذَلكَِ. ڤالْعَوْدَةَ إلَِى جِوَارِهِ أَبَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ 

 
ِ
ا رَسُولُ الله خُولِ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ لَِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ فَقَدِ اضْطُرَّ إلَِى الدُّ

نَ  منِْ عَرْضِ دَعْوَتهِِ وَنَشْرِ رِسَالَتهِِ حِينَ  منِْ أَجْلِ حِمَايَتهِِ منَِ الِْذََى، وَلَكنِْ ليَِتَمَكَّ

ذِينَ أَخْرَجُوهُ. ةَ الَّ  طَرَدَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ، وعَادَ إلَِى أَهْلِ مَكَّ

نوُا منَِ الْحُصُولِ عَلَى  ذِينَ تَمَكَّ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ عَدَدًا قَليِلًَ منَِ الْمُسْلمِِينَ هُمُ الَّ

لَِ يُجَارُ عَادَةً إلَِِّ مَنْ كَانَ لَهُ مَكَانَةٌ أَوْ قُرْبَى، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى هَذَا الْجِوَارِ حَيْثُ 

ةِ لمَِنْ حَصَلَ عَلَيْهِ فَضْلًَ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِسَابِ دِينهِِمْ، فَلَمْ  لَّ الْجِوَارِ شَيْءٌ منَِ الذِّ

عَلَى التَّخَلِّي عَنْ أَيِّ مُمَارَسَةٍ يُمْليِهَا عَلَيْهِ دِينهُُ،  يَقْبَلْ أَحَدٌ منِهُْمْ أَيَّ شَرْطٍ يَجْبُرُهُ 
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بَلْ إنَِّ أَغْلَبَهُمْ إنِْ لَمْ يَكُنْ جَمِيعُهُمْ قَدْ تَحَلَّلَ منِْ هَذَا الْجِوَارِ حَيْثُ لَمْ تَسْمَحْ لَهُمْ 

 ذَابِ وَهُمْ فيِ مَأْمَنٍ منِهُْ.أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَرَوْا إخِْوَانَهُمُ الْمُسْلمِِينَ تَحْتَ الْعَ 

وَلَكنِِ الْمُسْلمُِونَ فيِ الْحَقِيقَةِ لَمْ يَسْتَفِيدُوا كَثيِرًا منَِ الْجِوَارِ للِتَّخْفِيفِ منِْ 

سُولِ  الِْكَْبَرُ لتَِخَطِّي تلِْكَ الْمَرْحَلَةِ  صلى الله عليه وسلمأَذَى الْمُشْرِكيِنَ، لذَِا كَانَ تَعْوِيضُ الرَّ

ي صِلَتَهُمْ الْحَرِجَةِ منِْ  ةَ عَلَى تَرْبيَِةِ أَصْحَابهِِ تَرْبيَِةً إيِمَانيَِّةً تُقَوِّ عْوَةِ فيِ مَكَّ عُمُرِ الدَّ

ابرِِينَ منِْ أَجْرٍ. هُ الُله للِصَّ  احْتسَِابًا لمَِا أَعَدَّ
ِ
بْرِ فيِ سَبيِلِ الله يهِمْ باِلصَّ ، وتُغَذِّ

ِ
 باِلله

ضُونَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَناَفَسُونَ  ضِهِمْ لمَِا يَتَعَرَّ الحِِ، مَعَ تَعَرُّ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

لُونَ النَّصِيبَ  ةٌ تَحْمِيهِمْ يَتَحَمَّ ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَشَائِرُ قَوِيَّ عَفَاءُ الَّ لَهُ، وَكَانَ الضُّ

 الِْكَْبَرَ منِْ هَذَا الِْذََى.

ا الْمُسْلمُِونَ منِْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَ  أَصْحَابِ الْقُرْبَى وَالْقَرَابَةِ، فَرُبَّمَا وَجَدُوا أَمَّ

كَمَا وَقَعَ لعُِثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ -منِْ عَشَائِرِهِمْ مَنْ يُجِيرُهُمْ وَيَحْمِيهِمْ منَِ الِْذََى 

يرَةِ فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ ڤ ََ فيِ السِّ تُهُ باِلتَّفْصِيلِ ذَكَرَهَا ابْنُ إسِْحَا شُيُوخِهِ: ، وَقِصَّ

« 
ِ
ا رَأَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ مَا فيِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله منَِ الْبَلََءِ، وَهُوَ يَغْدُو  صلى الله عليه وسلملَمَّ

ي وَرَوَاحِي آمنِاً بجِِوَارِ »وَيَرُوحُ فيِ أَمَانٍ منَِ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:   إنَِّ غُدُوِّ
ِ
وَالله

 مَا رَجُلٍ منِْ أَهْلِ الشِّ 
ِ
رْكِ وأَصْحَابيِ وَأَهْلِ دِينيِ يَلْقَوْنَ منَِ الْبَلََءِ وَالِْذََى فيِ الله

يَا أَبَا »، فَمَشَى إلَِى الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ لَهُ: «لَِ يُصِيبُنيِ، لَنقَْصٌ كَبيِرٌ فيِ نَفْسِي

تُكَ، قَدْ رَدَدْتُ إلَِيْكَ   «.جِوَارَكَ  عَبْدِ شَمْسٍ وَفَّتْ ذِمَّ
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هُ آذَاكَ أَحَدٌ منِْ قَوْميِ.  فَقَالَ لَهُ: لمَِ يَا ابْنَ أَخِي؟ لَعَلَّ

 لَِ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَجِيرَ بغَِيْرِهِ.
ِ
 قَالَ: لَِ، وَلَكنِِّي أَرْضَى بجِِوَارِ الله

 أَجَرْتُكَ عَلََنيَِةً. قَالَ: فَانْطَلقِْ إلَِى الْمَسْجِدِ فَارْدُدْ عَلَيَّ جِوَارِي عَلََنيَِةً كَمَا

قَالَ: فَانْطَلَقَا، فَخَرَجَا حَتَّى أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ الْوَليِدُ: هَذَا عُثْمَانُ قَدْ جَاءَ 

 يَرُدُّ عَلَيَّ جِوَارِي.

!! قَدْ وَجَدْتُهُ وَفيًِّا كَرِيمَ الْجِوَارِ وَلَكنِِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَجِ  ََ يرَ قَالَ: صَدَ

 وَأَلَِّ أَسْتَجِيرَ بسِِوَاهُ فَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ جِوَارَهُ.
ِ
 باِلله

ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَلَبيِدُ بْنُ رَبيِعَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ كِلََبٍ 

قَةِ لَبيِدُ بْنُ رَبيِعَةَ صَاحِ -فيِ مَجْلسٍِ منِْ قُرَيْشٍ يُنْشِدُهُمْ  ، لَكنَِّهُ لَمْ ڤبُ الْمُعَلَّ

يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ، وَجَدَهُ فيِ مَجْلسٍِ منِْ قُرَيْشٍ يُنشِْدُهُمْ شِعْرًا، فَجَلَسَ مَعَهُمْ 

 عُثْمَانُ فَقَالَ لَبيِدٌ:

 أَلَِ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلََ الَله بَاطلُِ.

 كُلُّ نَعِيمٍ لَِ مَحَالَةَ زَائِلُ.قَالَ عُثْمَانُ: صَدَقْتَ. قَالَ لَبيِدٌ: وَ 

قَالَ عُثْمَانُ: كَذَبْتَ؛ نَعِيمُ الْجَنَّةِ لَِ يَزُولُ. فَقَالَ لَبيِدُ بْنُ رَبيِعَةَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ 

 مَا كَانَ يُؤْذَى جَليِسُكُمْ، فَمَتَى حَدَثَ هَذَا فيِكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ: إنَِّ 
ِ
وَالله

هَذَا سَفْيَهٌ فيِ سُفَهَاءَ مَعَهُ قَدْ فَارَقُوا دِيننَاَ فَلََ تَجِدُ فيِ نَفْسِكَ منِْ قَوْلهِِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ 

رَهَا. جُلُ فَلَطَمَ عَيْنهَُ فَخَضَّ  عُثْمَانُ حَتَّى شَرَى أَمْرُهُمَا، فَقَامَ إلَِيْهِ ذَلكَِ الرَّ
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 يَا ابْنَ أَخِي إنِْ وَالْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَرِي

ِ
بٌ يَرَى مَا بَلَغَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أَمَا وَالله

ةٍ مَنيِعَةٍ. ا أَصَابَهَا لَغَنيَِّةٌ، لَقَدْ كُنتَْ فيِ ذِمَّ  كَانَتْ عَيْنُكَ عَمَّ

حِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إلَِى مثِْلِ مَا أَ   إنَِّ عَيْنيِ الصَّ
ِ
صَابَ قَالَ: يَقُولُ عُثْمَانُ: بَلْ وَالله

، وَإنِِّي لَفِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أَعَزُّ منِكَْ وَأَقْدَرُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ.
ِ
 أُخْتَهَا فيِ الله

 فَقَالَ لَهُ الْوَليِدُ: هَلُمَّ يَا ابْنَ أَخِي إنِْ شِئْتَ فَعُدْ إلَِى جِوَارِي.

 فَقَالَ: لَِ.

ةَ -أَخْرَجَهَا أَيْضًا  لَِئِلِ عَنْ مُوسَىالْ  -أَيْ هَذِهِ الْقِصَّ بْنِ  بَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدِهِ فيِ الدَّ

 عُقْبَةَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

 وَفيِ بَعْضِهَا مُرَاجَعَةٌ، وَلَكنِْ يَبْقَى الْمَدْلُولُ عَلَى ما هُوَ.

حَابةَُ  رِ وَالْعَمَلِ منَِ التَّناَفُسِ فيِ سَبيِلِ الْخَيْ  ڤفيِهَا إشَِارَةٌ إلَِى مَا كَانَ عَلَيهِْ الصَّ

الحِِ، وَفيِهَا فَضِيلَةُ إنِكَْارِ الْمُنكَْرِ، وَلَكنِْ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ يُرَاعَى فيِ ذَلكَِ قَوَاعِدُهُ.  الصَّ

تْ قُرَيْشٌ فيِ قَسْوَتهَِا عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَتَفَنَّنوُا فيِ إيِذَائهِِمْ فلَمْ يُرَاعُوا  اسْتَمَرَّ

نْسَانيَِّةِ فيِ مَعُامَلََتهِِمْ، وَكَانَ اضْطهَِادُهُمْ لَهُمْ يَزْدَادُ فيِهِمْ قَرَابَةً  ، وَتَخَطَّوْا حُدُودَ الِْْ

رُونَ فيِ  ةَ، وَأَخَذُوا يُفَكِّ ََ باِلْمُسْلمِِينَ الْمُقَامُ فيِ مَكَّ ضَرَاوَةً يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ حَتَّى ضَا

يهِمْ منَِ الْعَذَابِ ا  لِْلَيِمِ.حِيلَةٍ تُنجَِّ

  گ گ گ
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َ َال   َج  َإ ََةَ ر  َ ل   ْ َبَ َا َأ َو ََة َش  َبَ س  َااب  

 
ِ
مَلكٌِ  -مَلكَِ الْحَبَشَةِ -قَدْ عَلمَِ أَنَّ أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 
ِ
صَْحَابهِِ، وَقَدْ رَأَى  صلى الله عليه وسلمعَادِلٌ لَِ يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
مَا يَنْزِلُ لِ

ا  بهِِمْ منَِ الْبَلََءِ، وَمَا يُصِيبُهُمْ منَِ الْقَهْرِ وَالِْذََى وَهُوَ لَِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنعََهُمْ ممَِّ

لَوْ خَرَجْتُمْ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَإنَِّ بهَِا مَلكًِا لَِ يُظْلَمُ عِندَْهُ »هُمْ فيِهِ، قَالَ لَهُمْ: 

ا أَنْتُمْ فيِهِ أَحَدٌ، وَهِ  ، حَتَّى يَجْعَلَ الُله لَكُمْ فَرَجًا ممَِّ ٍَ  «.يَ أَرْضُ صِدْ

 كَانتَْ هُناَكَ أسَْبَابٌ دَعَتْ إلِىَ الهِْجْرَةِ الْْوُلىَ إلِىَ أرَْضِ الحَْبَشَةِ:

بُ ڤاشْتَدَّ الْبَلََءُ عَلَى الِْصَْحَابِ  ارَ يَحْبسُِونَهُمْ ويُعَذِّ ونَهُمْ ، وَجَعَلَ الْكُفَّ

ةَ وَالنَّارِ؛ ليَِفْتنِوُهُمْ عَنْ دِينهِِمْ. رْبِ وَالْجُوعِ وَالتَّعْطيِشِ وَرَمْضَاءِ مَكَّ  باِلضَّ

تْ الْهِجْرَةُ إلَِى الْحَبَشَةِ مَا وَقَعَ عَلَى  جَْلهِِ تَمَّ
ِ

ذِي لِ ئيِسُ الَّ بَبُ الرَّ فَهَذَا هُوَ السَّ

ةِ وَالْعَنتَِ.الْمُسْلمِِينَ منَِ الْبَلََءِ وَالْمَ   شَقَّ

 وَهُناَكَ أيَضًْا أسَْبَابٌ أخُْرَى عَدِيدَةٌ:

يمَانُ  سْلََمِ، وَظَهَرَ الِْْ اخِلُونَ فيِ الِْْ يمَانِ حَيْثُ كَثُرَ الدَّ منِهَْا ظُهُورُ الِْْ

ثَ النَّاسُ بهِِ.  وَتَحَدَّ
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هْرِيُّ فيِ حَدِيثهِِ عَنْ عُرْوَةَ فيِ هِجْرَةِ الْحَبَ  ا كَثُرَ الْمُسْلمُِونَ، »شَةِ: قَالَ الزُّ فَلَمَّ

ارِ قُرَيْشٍ بمَِنْ آمَنَ منِْ قَبَائِلهِِمْ  ثَ بهِِ ثَارَ الْمُشْرِكُونَ منِْ كُفَّ يمَانُ فَتُحُدِّ وَظَهَرَ الِْْ

ا بَلَغَ ذَلكَِ رَسُ  بُونَهُمْ وَيَسْجِنوُنَهُمْ، وَأَرَادُوا فتِْنتََهُمْ عَنْ دِينهِِمْ فَلَمَّ  يُعَذِّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمولَ الله

قُوا فيِ الِْرَْضِ »قَالَ للَِّذِينَ آمَنوُا بهِِ  ؟ قَالَ: «تَفَرَّ
ِ
، قَالُوا: فَأَيْنَ نَذْهَبُ يَا رَسُولَ الله

 ، وَأَشَارَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ.«هاهُناَ»

ينِ خَشْيَ وَمِنَ الْْسَْبَابِ أيَضًْا ينِ كَانَ الْفِرَارُ باِلدِّ فْتنِاَنِ فيِهِ سَبَبًا : الْفِرَارُ باِلدِّ
ِ

ةَ الِ

ا منِْ أَسْبَابِ هِجْرَتهِِمْ للِْحَبَشَةِ.  مُهِمًّ

 : ََ  »قَالَ ابْنُ إسِْحَا
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ عِندَْ ذَلكَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

 بدِِينهِِ 
ِ
 «.مْ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَخَافَةَ الْفِتْنةَِ، وَفرَِارًا إلَِى الله

نََّ جَعْفَرًا  :وَمِنهَْا
ِ

ةَ كَمَا وَقَعَ؛ لِ عْوَةِ خَارِجَ مَكَّ كَمَا وَقَعَ فيِ  ڤنَشْرُ الدَّ

سْلََمِ عَلَى يَدَيْهِ، وَأَسْلَمَ أَيْضًا  الْهِجْرَةِ الثَّانيَِةِ إلَِى الْحَبَشَةِ دَخَلَ النَّجَاشِيُّ فيِ الِْْ

ذِي مَنْ أَسْلَمَ فَكَانَ هَذَا أَيْضًا لِ  سْلََمِ فيِ الْمَكَانِ الَّ عْوَةِ، وَنَشْرِ دِينِ الِْْ نشَْرِ الدَّ

 يُهَاجِرُونَ إلَِيْهِ.

سُولِ وَمِنهَْا ةُ الِْمَْنيَِّةُ للِرَّ : الْبَحْثُ عَنْ مَكَانٍ آمنٍِ للِْمُسْلمِِينَ، فَكَانَتْ الْخُطَّ

فْوَةِ الْمُؤْمنِةَِ  صلى الله عليه وسلم اظَ عَلَى الصَّ سُولُ تَسْتَهْدِفُ الْحُفَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلم، وَلذَِلكَِ رَأَى الرَّ

سْلََمِ وَتَهْدَأُ الْعَاصِفَةَ، وَقَدْ   الْحَبَشَةَ تُعْتَبَرُ مَكَانًا آمنِاً للِْمُسْلمِِينَ رَيْثَمَا يَشْتَدُّ عُودُ الِْْ

نهَُمْ وَطَمْأَنَهُمْ.  وَجَدَ الْمُهَاجِرُونَ فيِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَا أَمَّ
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ا نَزَلْناَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بهَِا خَيْرَ : »ڤتَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ وَفيِ ذَلكَِ  لَمَّ

 «.جَارٍ النَّجَاشِيَّ أَمنَِّا عَلَى دِيننِاَ وَعَبَدْنَا الَله تَعَالَى لَِ نُؤْذَى

 
ِ
 الْحَبَشَةَ مُهَاجَرًا؟ صلى الله عليه وسلملمَِاذَا اخْتَارَ رَسُولُ الله

ةُ أسَْبَابٍ  ؤَالِ مِنهَْا:هُناَكَ عِدَّ جَابةَِ عَنْ هَذَا السُّ  تسَُاعِدُ فِي الِْْ

الحُِ، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ  ثَنَاؤُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّجَاشِيُّ الْعَادِلُ، وَالنَّجَاشِيُّ الصَّ

لَِ  وَكَانَ فيِ الْحَبَشَةِ مِلِكٌ عَادِلٌ يُقَالُ لَهُ النَّجَاشِيُّ »عَلَى مَلِكِ الْحَبَشَةِ بقَِوْلهِِ 

 «.يُظْلَمُ أَحَدٌ بأَِرْضِهِ 

لََحِ  لََحِ -وَكَانَ يُثْنىَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلكَِ باِلصَّ ، وَيَظْهَرُ هَذَا -أَيْ باِلْعَدْلِ وَباِلصَّ

رِهِ باِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فَهَذَا شَيْءٌ سِوَى الْعَدْلِ،  لََحُ فيِ حِمَايَتهِِ للِْمُسْلِمِينَ وَتَأَثُّ الصَّ

رُ بسَِبَبهِِ إذَِا سَمِعَ دَعْوَ الْعَدْ  لََحُ فَإنَِّهُ يَتَأَثَّ ا الصَّ ةَ لُ أَلَِّ يُسْلمَِهُمْ إلَِِّ ببَِيِّنةٍَ وَدَليِلٍ، وَأَمَّ

رَ باِلْقُرْآنِ عِندَْمَا سَمِعَهُ منِْ جَعْفَرٍ  سْلََمِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْهِ منِْ آيَاتِ الْقُرْآنِ، فَتَأَثَّ الِْْ

 .-كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله ذِكْرُهُ -صَحِيحًا  ڠمُعْتَقَدُهُ فيِ عِيسَى  ، وَكَانَ ڤ

أَيْضًا كَانَتِ الْحَبَشَةُ مَتْجَرَ قُرَيْشٍ، فَالْحَبَشَةُ تُعْتَبَرُ منِْ مَرَاكِزِ التِّجَارَةِ 

وا إلَِيْهِ فيِ التِّجَارَةِ أَوْ ذَكَرَهَا باِلْجَزِيرَةِ، فَرُبَّمَا عَرَفَهَا بَعْضُ الْمُسْلمِِينَ عِندَْمَا ذَهَبُ 

 لَهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَِيْهَا قَبْلَهُمْ.

سَْبَابِ الْهِجْرَةِ للِْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَرْضُ 
ِ

وَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فيِ مَعْرِضِ ذِكْرِهِ لِ

َِ وَأَمْناً، وَمَتْجَرًا الْحَبَشَةِ مَتْجَرًا لقُِرَيْشٍ يَتَّجِرُونَ فيِهَا يَجِدُونَ فيِهَ  زْ ا رَفَاغًا منَِ الرِّ

فَاغُ سَعَةُ الْعَيْشِ وَالْخَصْبِ.  حَسَناً. الرِّ
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أَيْضًا كَانَتِ الْحَبَشَةُ بَلدًا آمنِاً، فَلَمْ يَكُنْ فيِ خَارِجِ الْجَزِيرَةِ بَلَدًا أَكْثَرَ أَمْناً منِْ 

دُ الْحَبَشَةِ عَنْ سَطْوَةِ قُرَيْشٍ منِْ جَانبٍِ وَهِيَ لَِ بلََِدِ الْحَبَشَةِ، وَمنَِ الْمَعْلُومِ بُعْ 

بَاعِ كَغَيْرِهَا. تِّ
ِ

 تَدِينُ لقُِرَيْشٍ باِلِ

ََ عَنْ أَسْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَبَشَةِ مَكَانًا للِْهِجْرَةِ أَنَّهَا أَرْضُ  وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ إسِْحَا

، وَأَنَّ بهَِا مَلكًِا لَِ يُظْلَمُ  ٍَ ، وَمَلكُِهَا عَادِلٌ، وَفيِهِ  صِدْ ٍَ عِندَْهُ أَحَدٌ، فَهِيَ أَرْضُ صِدْ

 صَلََحٌ وَتلِْكَ منِْ أَهَمِّ سِمَاتِ الْبَلَدِ الْْمنِِ.

حَابَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ بإِذِْنِ  نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْبعِْثَةِ هَاجَرَ جَمَاعَةٌ منَِ الصَّ فيِ السَّ

 
ِ
 ظًا عَلَى دِينهِِمْ منِهُْمْ:حِفَا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

امِ، وَعَبْدُ  بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ ، وَالزُّ
ِ
انَ، وَزَوْجُهُ بنِتُْ رَسُولِ الله حْمَنِ  عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ الرَّ

 بْنُ عَوْفٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، فَأَقَامُوا بهَِا عَشْرَ سِنيِنَ.

تَيْنِ، وَذَ  ةَ الِْوُلَى كَانَتْ فيِ شَهْرِ كَانَ وُقُوعُ ذَلكَِ مَرَّ يَرِ أَنَّ الْمَرَّ كَرَ أَهْلُ السِّ

لَ مَنْ هَاجَرَ منِهُْمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًَ  رَجَبٍ منِْ سَنةَِ خَمْسٍ منَِ الْمَبْعَثِ، وَأَنَّ أَوَّ

وَقِيلَ عَشْرَةً، وَأَنَّهُمْ  وَأَرْبَعُ نسِْوَةٍ، وَقيِلَ امْرَأَتَانِ، وَقيِلَ: كَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًَ،

: ڤخَرَجُوا مُشَاةً إلَِى الْبَحْرِ فَاسْتَأْجَرُوا سَفِينةًَ بنِصِْفِ دِيناَرٍ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ 

« 
ِ
ةَ وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ا ضَاقَتْ مَكَّ وَفُتنِوُا، وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ منَِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

 الْبَلََءِ وَمنَِ 
ِ
 لَِ يَسْتَطيِعُ دَفْعَ ذَلكَِ عَنهُْمْ. صلى الله عليه وسلمالْفِتْنةَِ فيِ دِينهِِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ الله هِ لَِ يَصِلُ إلَِيْهِ شَيْءٌ ممَِّ فيِ مَنعََةٍ منِْ قَوْمهِِ وَمنِْ عَمِّ

ا يَناَلُ أَصْحَابَهُ.  يَكْرَهُ وَممَِّ
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ِ
إنَِّ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ مَلكًِا لَِ يُظْلَمُ أَحَدٌ عِندَْهُ، : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله

ا أَنْتُمْ فيِهِ   «.فَالْحَقُوا ببِلََِدِهِ حَتَّى يَجْعَلَ الُله لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ممَِّ

إلَِى خَيْرِ جَارٍ آمنِيِنَ فَخَرَجْناَ إلَِيْهَا أَرْسَالًِ حَتَّى اجْتَمَعْناَ بهَِا، فَنزََلْناَ بخَِيْرِ دَارٍ 

 عَلَى دِيننِاَ، وَلَمْ نَخْشَ فيِهَا ظُلْمًا.

لَ مَنْ خَرَجَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ رُقَيَّةُ بنِتُْ  انَ أَوَّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

 
ِ
، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ  ، وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله وُدٍّ

دَ بْنَ  عُتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ سَهْلَةُ بنِْتُ سُهَيْلٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ مُحَمَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّ  بَيْرُ بْنُ أَبيِ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ تَبعَِهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ الرَّ

امِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الِْسََدِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بنِْتُ أَبيِ أُمَيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْ  نُ الْعَوَّ

مَظْعُونٍ، وَعَامرُِ بْنُ رَبيِعَةَ ومَعَهُ امْرَأَتُهُ لَيْلَى بنِتُْ أَبيِ حَثْمَةَ، وَأَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبيِ 

رَهْبٍ الْعَامرِِيُّ وَامْرَأَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بنِتُْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، فَهَؤُلَِءِ 

وَهُوَ قَوْلُ « كَانَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ »أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًَ وَخَمْسَةُ نسِْوَةٍ، وَقِيلَ: 

يَرِ، انَ  أَكْثَرِ أَهْلِ السِّ  .ڤوَقِيلَ: كَانَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

  گ گ گ
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ين ََ ر  اج  َالْ  ه  وج  ر  َخ  ت  ق  َ،و 

َ و َ َيَ س  َ َة  َال  َو َالَ ،َو َوج َر  َإ ََولَ ص  َ ل   ْ َبَ َا َة َش 

ةِ الْخُرُوجِ وَمَا كَانَ منِْ الْوُصُولِ  ا وَقْتُ خُرُوجِ الْمُهَاجِرِينَ، وَخُرُوجُ سَرِيَّ وَأَمَّ

نةَِ الْخَامسَِةِ للِْبعِْثَةِ،  إلَِى ةَ فيِ رَجَبٍ منَِ السَّ الْحَبَشَةِ، فَقَدْ غَادَرَ الْمُهَاجِرُونَ مَكَّ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا  ةِ الَّ  .-وَإنِْ وَقَعَ فيِهَا خِلََفٌ -وَكَانُوا عَلَى الْعُدَّ

ةَ، هُمْ إلَِى مَكَّ وَخَرَجُوا فيِ أَثَرِهِمْ حَتَّى  وَحَاوَلَتْ قُرَيْشٌ أَنْ تُدْرِكَهُمْ لتَِرُدَّ

هِينَ إلَِى الْحَبَشَةِ.  وَصَلُوا الْبَحْرَ، وَلَكنَِّ الْمُسْلمِِينَ كَانُوا قَدْ أَبْحَرُوا مُتَوَجِّ

ذِينَ هَاجَرُوا لَِ يَجِدُ فيِهِمْ أَحَدًا منَِ الْمَوَاليِ  حَابةَِ الَّ لُ فيِ أَسْمَاءِ الصَّ وَالْمُتأََمِّ

ذِينَ نَ  ارٍ الَّ ، ڤالَهُمْ منِْ أَذَى قَرُيْشٍ وَتَعْذِيبهَِا أَشَدَّ منِْ غَيْرِهِمْ كَبلََِلٍ وَخَبَّابٍ وَعَمَّ

 بلَْ نَجِدُ غَالبِيَِّتهَُمْ منِْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْمَكَانةَِ فيِ قُرَيْشٍ، وَيُمَثِّلُونَ عَدَدًا منَِ الْقَباَئلِِ.

وِي النَّسَبِ وَالْمَكَانَةِ كَمَا طَالَ غَيْرَهُمْ، وَلَكنَِّهُ كَانَ صَحِيحٌ أَنَّ الِْذََى شَمَلَ ذَ 

عَلَى الْمَوَاليِ أَشَدَّ فيِ بيِئَةٍ تُقِيمُ وَزْنًا للِْقَبيِلَةِ وَتَرْعَى النَّسَبَ، وَباِلتَّاليِ فَلَوْ كَانَ 

بَبَ فيِ الْهِجْرَةِ لَكَانَ هَ  بُونُ أَحَقَّ الْفِرَارُ منَِ الِْذََى وَحْدَهُ السَّ ؤُلَِءِ الْمَوَاليِ الْمُعَذَّ

ََ وَغَيْرَهُ ذَكَرَ عُدْوَانَ الْمُشْرِكِينَ  دُ هَذَا أَنَّ ابْنَ إسِْحَا باِلْهْجِرَةِ منِْ غَيْرِهِمْ، وَيُؤَيِّ

 عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ هِجْرَتَهُمْ للِْحَبَشَةِ.
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ةَ أَسْبَابًا أُخْرَى تَدْفَعُ للِْهِجْرَةِ فَيَصِلُ الْبَاحِثُ إلَِى حَقِ  ةٍ أَلَِ وَهِيَ: أَنَّ ثَمَّ يقَةٍ مُهِمَّ

نَوْعِيَّةً منِْ أَصْحَابهِِ تُمَثِّلُ عَدَدًا منِْ الْقَبَائِلِ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمسِوَى الِْذََى، اخْتَارَ لَهَا النَّبيُِّ 

تْ قُرَيْشٌ إلَِى إقِْناَعِ أَهْلِ الْحَبَشَةِ بإِرِْجَاعِهِمْ يَكُونُ لذَِلكَِ أَثَرٌ فيِ حِمَايَتهِِمْ لَوْ وَصَلَ 

ةُ  هَا أَوْ مُعْظَمَهَا منِْ جَانبٍِ آخَرَ، فَمَكَّ منِْ جَانبٍِ، وَتَهُزُّ هِجْرَتُهُمْ قَبَائِلَ قُرَيْشًا كُلَّ

ا منَِ الْخُرُوجِ عَنهَْا بَحْثًا عَ   نِ الِْمَْنِ فيِ بَلَدٍ آخَرَ.ضَاقَتْ بأَِبْناَئِهَا، وَلَمْ يَجِدُوا بُدًّ

 ، َِ  ليَِنشُْرُوهُ فيِ الْْفَا
ِ
وَمنِْ جَانبٍِ ثَالثٍِ يَرْحَلُ هَؤُلَِءِ الْمُهَاجِرُونَ بدِِينِ الله

 فَتَتَفَتَّحُ عُقُولٌ وَقُلُوبٌ حِينَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله وَقَدْ تَكُونُ مَحَلًَّ أَصْوَبَ وَأَبْرَكَ للِدَّ

 اهَا.يَسْتَغْلقُِ سِوَ 

هُ مُتَّسِقٌ يَتَمَاشَى مَعَ الْوَضْعِ الَّذِي كَانَ ولَِ يُجَافيِهِ، وَلَِ هُوَ بمُِعَارِضٍ  وَهَذَا كُلُّ

نََّ هِجْرَةَ هَؤُلَِءِ وَهُمْ منِْ قَبَائِلهِِمْ باِلْمَحَلِّ 
ِ

لشَِيْءٍ ولَِ هُوَ بمُِعَارَضٍ بشَِيْءٍ، لِ

َِ تَهُزُّ تلِْكَ الْقَبَا ا ضِدَّ قُرَيْشٍ وَقَبَائِلهَِا الْمَرْمُو ا، وَتَكُونُ دِعَايَةً قَوِيَّةً جِدًّ ئِلَ هَزًّ

فْوَةَ منِْ  ةَ قَدْ ضَاقَتْ بأَِبْناَئِهَا، وَأَنَّ الصَّ عِندَْمَا يَشِيعُ فيِ أَرْجَاءِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ مَكَّ

نََّهُ عَزَّ عَلَيْهِمُ الِْمَْنُ بَيْنَ شَبَابهَِا قَدْ تَرَكُوهَا يَبْحَثُونَ عَنْ مَلْجَأٍ آمنٍِ وَمَ 
ِ

ثَابَةٍ آمنِةٍَ لِ

ا، وَلَِبُدَّ أَنَّهُ  أَهْليِهِمْ وَبَيْنَ ذَوِيهِمْ وَبَيْنَ قَبَائِلهِِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، هَذَا سَبَبٌ قَوِيٌّ جِدًّ

 الْحَبَشَةِ. كَانَ مَلْحُوظًا فيِ هِجْرَةِ هَؤُلَِءِ الْمُهَاجِرِينَ الِْوَُلِ إلَِى أَرْضِ 

 لَِ يَصْدُرُ فيِ ذَلكَِ إلَِِّ عَنْ وَحْيٍ مَعْصُومٍ. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 ةِ، وَسَمَحَ لَهُمْ وَمنِهُْمْ أَمَرَهُمْ باِلْهِجْرَ  صلى الله عليه وسلمأَفَيَجُوزُ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَتَخَيَّلَ أَنَّ النَّبيَِّ 
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لَهُمْ باِلْخُرُوجِ هَكَذَا منِْ رَأْسِهِ منِْ ، سَمَحَ ڤابْنتَُهُ رُقَيَّةُ وَكَانَتْ زَوْجًا لعُِثْمَانَ 

 غَيْرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّهُ؟!

 .[4-3]النجم:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿!! صلى الله عليه وسلمحَاشَاهُ 

تَسَلُّلًَ فيِ الْخَفَاءِ، وَقَدْ خَرَجُوا مُتَّجِهِينَ إلَِى الْبَحْرِ فيِهِمُ  ڤكَانَ رَحِيلُهُمْ 

اكِبُ وَالْمَاشِي،  رَهَا الُله الرَّ قَ الُله تَعَالَى للِْمُسْلمِِينَ سَاعَةً قَدَّ فَإنَِّهُمْ  وَوَفَّ

فِينتََيْنِ فيِ  ا وَصَلُوا إلَِى الْبَحْرِ وَجَدُوا سَفِينتََيْنِ للِتِّجَارَةِ، فَحَمَلَهُمْ أَهْلُ السَّ لَمَّ

فِينتََيْنِ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ بنِصِْفِ دِيناَرٍ، وَفَ  طنَِتْ لَهُمْ قُرَيْشٌ فَخَرَجَتْ فيِ السَّ

احِلَ كَانَ الْمُسْلمُِونَ قَدِ انْطَلَقُوا آمنِيِنَ،  آثَارِهِمْ، لَكنِْ عِندَْمَا بَلَغَتْ قُرَيْشٌ السَّ

وَأَقَامَ الْمُسْلمُِونَ فيِ الْحَبَشَةِ بخَِيْرِ دَارٍ عِندَْ خَيْرِ جَارٍ بَقِيَّةَ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ إلَِى 

ةَ.رَ   مَضَانَ، ثُمَّ عَادُوا إلَِى مَكَّ

 
ِ
نةَِ الْخَامسَِةِ للِْبعِْثَةِ خَرَجَ رَسُولُ الله إلَِى الْحَرَمِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ رَمَضَانَ فيِ السَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُناَكَ جَمْعٌ كَبيِرٌ منِْ قُرَيْشٍ كَانَ فيِهِ سَادَتُهَا وَكُبَرَاؤُهَا، فَأَخَذَ رَسُولُ الله

جْدَةَ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا  يَتْلُو سُورَةَ  النَّجْمِ، حَتَّى إذَِا بَلَغَ السَّ

 الْمُسْلمُِونَ وَالْمُشْرِكُونَ إلَِِّ رَجُلََنِ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَالْمُطَّلبُِ بْنُ أَبيِ وَدَاعَةَ.

يْخَانِ فيِ   بْ  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الشَّ
ِ
لُ »قَالَ:  ڤنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ الله أَوَّ

 « وَالنَّجْمِ »سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فيِهَا سَجْدَةُ 
ِ
وَسَجَدَ منِْ خَلْفِهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ الله

ا منِْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ قُتلَِ كَافرًِا وَهُوَ   إلَِِّ رَجُلًَ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّ

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «. أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ   .«الصَّ
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وَفيِهِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا جَمِيعًا الْمُسْلمُِونَ وَالْمُشْرِكُونَ سِوَى مَا كَانَ منِْ أُمَيَّةَ بْنِ 

ا منِْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.  خَلَفٍ فَإنَِّهُ أَخَذ كَفًّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ لِبِ بْنِ  وَرَوَى الِْْ مُسْندَِهِ وَالْحَاكِمُ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ الْمُطَّ

 »قَالَ:  ڤأَبيِ وَدَاعَةَ 
ِ
أَيْ فيِ سُورَةِ -سَجَدَ فيِ النَّجْمِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ الله

عُ فَلََ أَدَ  -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ -، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ -النَّجْم

جُودَ فيِهَا أَبدًا  «.السُّ

ندِْيُّ فيِ شَرْحِ الْمُسْندَِ:  جُودَ فيِهَا أَبَدًا» ڤقَوْلُهُ »قَالَ السِّ « فَلََ أَدَعُ السُّ

أَيْ حَيْثُ فَاتَنيِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ فَكَيْفَ أَتْرُكُ -تَقْرِيعٌ عَلَى فَوْتهِِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ 

 مُ بَعْدُ جَبْرًا لمَِا فَاتَ.بَلْ أَلْتَزِ  -بَعْدَهُ؟

  گ گ گ
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َو َقَ أ َ َلَ عَ الَ َال  ََءَ م  َطَ َبَ فِ  َقَ َن َل  َغَ الَ َة َص  َيق َانَ ر 

ةُ الْغَرَانيِقِ  ةٌ، هِيَ قِصَّ ةِ  -كَمَا مَرَّ أَيْضًا-هُناَ قِصَّ هْرِيِّ فيِ الْقِصَّ فيِ بَلََغَاتِ الزُّ

هْرِيُّ بَلََغًا عِندَْ  تيِ ذَكَرَ فيِهَا الزُّ   الَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَتْرَةِ الْوَحْيِ مَا كَانَ منِْ أَمْرِ رَسُولِ الله

حِيحِ، وَقَدْ هَمَّ النَّبيُِّ  وَايَةُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ الصَّ بإِلِْقَاءِ نَفْسِهِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَيَقُولُونَ: الرِّ

نْتحَِارِ!!
ِ

 شَوَاهِقِ الْجِبَالِ عِندَْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، وَهَمَّ باِلِ

نْطنُِونَ وَيُدَنْدِنُونَ، وَيَهْرِفُونَ بِمَا لَِ يَعْرِفُونَ، مَعَ أَنَّهَا منِْ رِوَايَةِ وَيُطَ 

ةِ، وَبَيَانُ  هْرِيِّ ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ مَرَّ نَقْضُ هَذِهِ الْقِصَّ هْرِيِّ بَلََغًا، وَبَلََغَاتُ الزُّ الزُّ

 وَجْهِ الْحَقِّ فيِهَا.

ى، إِنَّمَا يُثيِرُهَا مَنْ فيِ قَلْبهِِ شُبْهَةٌ وَفيِ عَقْلهِِ هُنَا أَيْضًا مُعْضِلَةٌ أُخْرَ 

ةٌ، لذَِلكَِ كَانَ يُطَنْطِنُ وَيُدَنْدِنُ حَوْلَهَا مَنْ  -إنِْ وُجِدَ -ضَعْفٌ، وَفيِ إيِمَانهِِ  رِقَّ

سُولَ  أَنْ  ، وَمَنْ لَمْ فَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ تَأْوِيلٍ يُمْكِنُ صلى الله عليه وسلميُحَارِبُ الرَّ

وَايَةَ.  يَحْمِلَ عَلَيْهِ الرِّ

ةُ الغَْرَانيِقِ: *  قِصَّ

، وَهُوَ طَيرٌْ منِْ طَيْرِ  ٍَ الْغَرَانيِقُ هَا هُناَ هِيَ الِْصَْناَمُ، وَهِيَ فيِ الِْصَْلِ جَمْعُ غُرْنوُ

يَ بذَِلكَِ لبَِياَضِهِ، وَالْعَجِيبُ أَنْ تُذْكَرَ الْغَرَانيِقُ في بيِ ةٍ كَمَا سَيأَْتيِ الْمَاءِ، سُمِّ ئةٍَ صَحْرَاوِيَّ
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حْرَاءِ، وَإنَِّمَا إنِْ شَاءَ الُله  مَالِ وَلَِ الصَّ ، يَعْنيِ لَمْ يَأْتُوا بذِِكْرِ طَائرٍِ منِْ طُيُورِ الرِّ

وَايَةَ وَوَضَعَهَا وَكَذَبهََا وَاخْتَلَقَهَا أَنَّهُ أَتَى بذِِكْرِ ا لْغَرَانيِقِ الَّذِي ذُكرَِ فيِمَنْ نحََلَ الرِّ

 وَالْغَرَانيِقُ منِْ طُيوُرِ الْمَاءِ، وَلَيسَْتْ مَعْهُودَةً عِندَْ قُرَيْشٍ وَلَِ عِندَْ الْعَرَبِ.

ةِ الْغَرَانيِقِ، وَهِيَ  ةً بَاطلَِةً مُخْتلََقَةً تُعْرَفُ باِسْمِ قصَِّ خِينَ قصَِّ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُؤَرِّ

نَ  ةٌ افْترََاهَا بعَْضُ الزَّ بَ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ بمَِدْحِ  صلى الله عليه وسلمادِقَةِ، وَزَعَمُوا فيِهَا أَنَّ النَّبيَِّ قصَِّ تَقَرَّ

ۓ  ھ ے ے ۓ﴿أَصْناَمهِِمْ، وَأَنَّهُ قَالَ عَنهَْا بعَْدَ أَنْ تَلََ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

لَتُرْتَجَى،  تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى، وَإنَِّ شَفَاعَتهَُنَّ »قَالَ:  ،[20-19]النجم:  ﴾ڭ ڭ

ى وَمَناَةَ الثَّالثَِةِ الِْخُْرَى. تِ وَالْعُزَّ ََ الْْيَاتِ بعَْدَ ذَلكَِ فيِهَا طَعْنٌ فيِ اللََّ  مَعَ أَنَّ سِياَ

ةِ: إنَِّهُ قَالَ: تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى،  فَيقَُولُ وَاضِعُ الْقِصَّ

ا تَلََ النَّبيُِّ  وَزَعَمُوا أَنَّ   فَسَجَدُوا مَعَهُ حِينَ سَجَدَ. صلى الله عليه وسلمالْمُشْرِكيِنَ أَعْلَنوُا رِضَاهُمْ عَمَّ

ةُ بَاطلَِةٌ وَمَوْضُوعَةٌ. نَّةِ، فَالْقِصَّ  وَاسْتنِاَدًا إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ

ک ک گ  ڑ ڑ ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

 .[46 -44]الحاقة:  ﴾گ

 .[4 -3]النجم:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿تَعَالَى:  وَقَالَ 

هُ  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ أَنَّ النَّبيَِّ  ةِ، وَلَِ مَسَّ بْ لصَِنمٍَ قَطُّ حَتَّى أَكْرَمَهُ الُله باِلنُّبُوَّ لَمْ يَتَقَرَّ

ةِ إِ  ، وَأَنَّهُ مَا هَمَّ بعَِمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الْجَاهِليَِّةِ قَبْلَ النُّبُوَّ لَِّ عَصَمَهُ الُله تَعَالَى كَمَا كَمَا مَرَّ

تَيْنِ ذَكَرَهُمَا. تَيْنِ اللَّ  فيِ الْمَرَّ
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ةَ ثُمَّ ضُرِبَ باِلنَّوْمِ عَلَى أَجْفَانِ عَيْنيَْهِ حَتَّى أَيْقَظَتْهُ حَرَارَةُ  عِندَْمَا نَزَلَ إلَِى مَكَّ

مْسِ، فَلََ شَيْءَ قَطُّ فيِ الْجَاهِليَِّةِ قَبْلَ أَنْ يُ  وحَى إلَِيْهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فيِ الشَّ

سْلََمِ؟!  الِْْ

ةِ  * ةِ القِْصَّ ةِ الغَْرَانيِقِ، فَقَدْ طعََنَ فِي صِحَّ ا أقَْوَالُ العْلُمََاءِ فِي بطُلََْنِ قِصَّ وَأمََّ

 جَمْعٌ مِنَ العُْلمََاءِ.

ةَ لَمْ يُخْرِجْهَا أَحَ : »$قَالَ القَْاضِي عِياَضٌ  دٌ منِْ أَهْلِ إنَِّ هَذِهِ الْقِصَّ

رُونَ،  ةِ، وَلَِ روَاهَا ثقَِةٌ بسَِندٍَ سَليِمٍ مُتَّصِلٍ، وَإنَِّمَا أُولَعَ بهَِا وَبمِِثْلهَِا الْمُفَسِّ حَّ الصِّ

حُفِ كُلَّ صَحِيحٍ  فُونَ منَِ الصُّ خُونَ الْمُولَعُونَ بكُِلِّ غَرِيبٍ، الْمُتَلَقِّ وَالْمُؤَرِّ

رِينَ وَالتَّابعِِينَ لَمْ يُسْندِْهَا أَحَدٌ وَسَقِيمٍ، وَمَنْ حُكيَِتْ  هَذِهِ الْحِكَايَةُ عَنهُْ منَِ الْمُفَسِّ

َِ عَنهُْمْ فيِهَا ضَعِيفَةٌ وَاهِيَةٌ  رُ  «.منِهُْمْ وَلَِ رَفَعَهَا إلَِى صَاحِبٍ، وَأَكْثَرُ الطُّ

فَا»قَالَ ذَلكَِ فيِ كتَِابِ   .$« الشِّ

رُونَ أَنَّ سَبَبَ ذَلكَِ وَأَمَّ : »$ وَقَالَ النَّوَوِيُّ  خْبَارِيُّونَ وَالْمُفَسِّ ا مَا يَرْوِيهِ الِْْ

 
ِ
منِْ الثَّناَءِ عَلَى آلهَِةِ الْمُشْرِكِينَ فيِ سُورَةِ  صلى الله عليه وسلممَا جَرَى عَلَى لسَِانِ رَسُولِ الله

نََّ مَدْحَ النَّجْمِ، فَبَاطلٌِ لَِ يَصِحُّ فيِهِ شَيْءٌ لَِ منِْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلِ منِْ جِ 
ِ

هَةِ الْعَقْلِ؛ لِ

 
ِ
 كُفْرٌ! وَلَِ يَصِحُّ نسِْبَةُ ذَلكَِ إلَِى لسَِانِ رَسُولِ الله

ِ
، وَلَِ أَنْ يَقُولَهُ صلى الله عليه وسلمإلَِهٍ غَيْرِ الله

عَوْا. يْطَانُ عَلَى لسَِانهِِ كَمَا ادَّ  الشَّ

يْطَانِ عَلَى ذَلكَِ، وَإلَِِّ لَِنْهَدَ  رِيعَةُ أُصُولًِ وَلَِ يَصِحُّ تَصْمِيتُ الشَّ مَتْ الشَّ

ا أَلْقَاهُ  مَّ
يْطَانُ عَلَى لسَِانهِِ، أَوْ هَذَا مِ ا أَلْقَاهُ الشَّ مَّ

وَفُرُوعًا، فَيُقَالُ: هَذَا مِ
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ا لَمْ يَقُلْهُ وَسَمِعَهُ النَّاسُ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ تَكْذِيبٌ لَهُ وَنَفْيٌ لَهُ، هَذَا  مَّ
يْطَانُ مِ الشَّ

رِ   «.يعَةَ أُصُولًِ وَفُرُوعًايَهْدِمُ الشَّ

ةَ : »$ قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ  رِينَ هَا هُناَ قِصَّ قَدْ ذَكَرَ كَثيِرٌ منَِ الْمُفَسِّ

الْغَرَانيِقِ وَمَا كَانَ منِْ رُجُوعِ كَثيِرٍ منَِ الْمُهَاجِرَةِ منِْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَجَعَلُوا ذَلكَِ 

اجِرَةِ منَِ الْهِجْرَةِ الِْوُلَى، ظَنًّا منِهُْمْ أَنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ قَدْ سَبَبًا لرُِجُوعِ الْمُهَ 

ٍَ كُلُّهَا مُرْسَلَةٌ، وَلَمْ أَرَهَا مُسْندََةً منِْ وَجْهٍ صَحِيحٍ   «.أَسْلَمُوا، وَلَكنَِّهَا منِْ طُرُ

ا بَ  ليِنَ أَنَّهُ وَقَعَتْ هُدْنَةٌ حَقًّ سْلََمِ وَالْوَثَنيَِّةِ أَسَاسُهَا أَنَّ يَزْعُمُ بَعْضُ الْمُغَفَّ يْنَ الِْْ

 
ِ
عْترَِافِ بمَِنزِْلَتهَِا، وَأَنَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
بَ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ بمَِدْحِ أَصْناَمهِِمْ وَالِ تَقَرَّ

تيِ أَعَادَتْ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْحَبَشَةِ، وَمَا  هَذِهِ الْهُدْنَةَ الْوَاقِعَةَ هِيَ الَّ
ِ
ذَا قَالَ رَسُولُ الله

 فيِ مَدْحِ الِْصَْناَمِ؟ صلى الله عليه وسلم

لُونَ بأَِنَّهُ قَالَ: تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى، وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ  يُجِيبُ هَؤُلَِءِ الْمُغَفَّ

 لَتُرْتَجَى!!

 وَأَيْنَ وَضَعَ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ؟

تيِ جَاءَ فيِهَا ذِكْرُ هَذِهِ  وَضَعَهَا فيِ سُورَةِ النَّجْمِ مُقْحَمَةً وَسْطَ  الْْيَاتِ الَّ

ى وَمَناَةَ الثَّالثَِةَ الِْخُْرَى تلِْكَ  تَ وَالْعُزَّ الِْصَْناَمِ، فَأَصْبَحَتْ هَكَذَا أَفَرَأَيْتُمُ اللََّ

كَرُ وَلَهُ الِْنُْثَى تلِْ  كَ إذًِا قِسْمَةٌ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى أَلَكُمُ الذَّ

يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الُله بهَِا منِْ سُلْطَانٍ إنِْ  ضِيزَى إنِْ هِيَ إلَِِّ أَسْمَاءٌ سَمَّ

 يَتَّبعُِونَ إلَِِّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الِْنَْفُسُ.
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امكُِمْ أَهِيَ كَذَا وَكَذَا، إنَِّ وَيَكُونُ مَعْنىَ الْكَلََمِ عَلَى هَذَا: خَبِّرُونيِ عَنْ أَصْنَ 

بعَِتْ.. مَا  ةً.. إنَِّهَا أَسْمَاءٌ لَِ حَقَائِقَ لَهَا.. إنَِّهَا خُرَافَاتٌ ابْتُدِعَتْ وَاتُّ شَفَاعَتَهَا مَرْجُوَّ

نَ   تَعَالَى وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ نسِْبَةَ الِْْ
ِ
اثِ لَكُمْ، تلِْكَ لَكُمْ جَعَلْتُمُوهَا إنَِاثًا وَنَسَبْتُمُوهَا لله

 قسِْمَةٌ جَائِرَةٌ!!

 هَلْ هَذَا كَلََمٌ يَصْدُرُ عَنْ عَاقِلٍ، فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَنزِْلَ بهِِ وَحْيٌ كَرِيمٌ؟!

بُ الْمَدْحَ  خْفَ قَدْ وَجَدَ منِْ يَكْتُبُهُ وَمَنْ يَنقُْلُهُ، يَمْدَحُهَا وَيُعَقِّ وَلَكنَِّ هَذَا السُّ

هَا.. بذَِ  دِيدِ!!بذَِمِّ هَا الشَّ  مِّ

ونَ أَلَمْ يَفْطنِوُا لذَِلكَِ؟  وَالْمُتَلَقُّ

رُوا ذَلكَِ؟!  هُمْ أَهْل لسَِانٍ، هُمْ أَصْحَابُ الْعَقِيدَةِ فيِ الِْصَْناَمِ، أَمَرَّ

ا شَدِيدًا  َِ نَفْسِهِ ذَمًّ يَا هَا فيِ السِّ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿فَقَالُوا: إنَِّهُ قَدْ مَدْحَهَا ثُمَّ ذَمَّ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې

 .[23]النجم:  ﴾ئۈ ئۈ

نَاثَ »ثُمَّ يَقُولُ:  «.هَذِهِ إنَِاثٌ وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الِْْ

 : هَا ، [22 -21]النجم:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ثُمَّ فَيَذُمُّ

عَاءِ مَدْحِهَا، وَيَمُرُّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ لَِ يَ  دِيدَ بَعْدَ ادِّ مَّ الشَّ لْتَفِتُونَ إلَِيْهِ، وَلَِ هَذَا الذَّ

لُونَ عَلَيْهِ؟!  يُعَوِّ
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سُولَ  َِ كَلََمٍ عَلَيْهِ لقَِطْعِ  -وَحَاشَاهُ - صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ  باِخْتلََِ
ِ
لَوْ كَذَبَ عَلَى الله

ذِي بَلَغَهُ  ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿عُنقُِهِ بنِصَِّ الْكتَِابِ الَّذِي جَاءَ بهِِ، بنِصَِّ الْكتَِابِ الَّ

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گک ک  ڑ ڑ ک ک ژ ژ

 .[47 -44]الحاقة: 

سُولَ  حِيحِ أَنَّ الرَّ قَرَأَ سَورَةَ النَّجْمِ فيِ مَحْفَلٍ يَضُمُّ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِ الصَّ

ورَةِ أَيْ سُورَةِ النَّجْمِ قَوَارِعُ تَطيِرُ لَهَا  مُسَلِّمِينَ وَمُشْرِكِينَ، وَخَوَاتيِمُ هَذِهِ السُّ

ا أَخَ  سُولِ الْقُلُوبُ، فَلَمَّ يَهْدِرُ بهَِا وَيَرْعُدُ بنِذُُرِهَا حَتَّى وَصَلَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمذَ صَوْتُ الرَّ

ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ﴿قَوْلهِِ: 

ڱ ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک گ گ ڑ ک ک ک

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[62 -53]النجم: 

فُوسِ الْمُسْتَكْبَرِينَ وَالْمُسْتَهْزِئِينَ كَانَتْ رَوْعَةُ الْحَقِّ قَدْ صَدَعَتِ الْعِناَدَ فيِ نُ 

نََّ الَّذِي كَانَ يَتْلُو 
ِ

 سَاجِدِينَ مَعَ غَيْرِهِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ لِ
ِ
وا لله فَمَا تَمَالَكُوا أَنْ يَخِرُّ

 الْْيَاتِ هُوَ مَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْْيَاتُ.

الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَفيِ الْمَجْلسِِ مَنْ فيِهِ وَهُمْ  يَتْلُوهَا هُناَلكَِ عِندَْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

وَاجِرِ وَالْقَوَارِعِ فَلَمْ  رُونَهُ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الزَّ يَفْهَمُونَ الْكَلََمَ الْعَرَبيَِّ الْفَصِيحَ وَيُقَدِّ

 مَعَ مَنْ سَجَدَ منَِ 
ِ
 الْمُسْلمِِينَ مَعَ يَمْلكِِ الْمُشْرِكُونَ أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَجَدُوا لله

سْلََمِ وَلَِ آمَنوُا بهِِ، فَلمَِاذَا سَجَدُوا؟ ، منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا دَخَلُوا فيِ الِْْ
ِ
 رَسُولِ الله
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ارَ إنَِّمَا سَجَدُوا لمَِا فَهِمُوا منِْ بَلََغَةِ الْقُرْآنِ،  حِيحُ أَنَّ هَؤُلَِءِ الْكُفَّ إذَِنْ: الصَّ

وََّ 
ِ

نََّهُمْ لِ
ِ

ةٍ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ منِْ غَيْرِ تَشْوِيشٍ.وَلِ  لِ مَرَّ

ارَ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا : »-غَفَرَ الُله لَهُ -قَالَ الْمُبَارَكْفُورِيُّ   إنَِّ أُولَئِكَ الْكُفَّ

نََّ أُسْلُوبَهُمُ الْمُتَوَاصِلَ كَانَ هُوَ الْعَمَلُ 
ِ

 قَبْلَ ذَلكَِ؛ لِ
ِ
بمَِا تَوَاصَى بهِِ بعَْضُهُمْ  كَلََمَ الله

 .[26]فصلت:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿بعَْضًا منِْ قَوْلهِِم 

ورَةِ  ا بَاغَتَهُمْ بتِلََِوَةِ هَذِهِ السُّ ، وَقَرَعَ آذَانَهُمْ كَلََمٌ إلَِهِيٌّ رَائِعٌ -يَعْنيِ النَّجْمَ -فلَمَّ

بٌ، لَِ يُحَاطُ برَِوْعَتهِِ وَلَِ يُحِيطُ برَِ  ا هُمْ فيِهِ وَبَقِيَ كُلُّ خَلََّ وْعَتهِِ الْبَيَانُ، تَفَانَوْا عَمَّ

ورَةِ فَإذَِا  وَاحِدٍ مُصْغِيًا إلَِيْهِ لَِ يَخْطُرُ ببَِالهِِ شَيْءٌ سِوَاهُ حَتَّى إذَِا تَلََ خَوَاتيِمَ هَذِهِ السُّ

 أَحَدٌ نَفْسَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا. هِيَ قَوَارِعُ تَطيِرُ لَهَا الْقُلُوبُ، ثُمَّ سَجَدَ، لَمْ يَتَمَالَكْ 

عَتِ الْعِناَدَ فيِ نُفُوسِ الْمُسْتَكْبَرِينَ  وَفيِ الْحَقِيقَةِ كَانَتْ رَوْعَةُ الْحَقِّ قَدْ صَدَّ

ا   سَاجِدِينَ، وَسُقَطَ فيِ أَيْدِيهِمْ لَمَّ
ِ
وا لله وَالْمُسْتَهْزِئِينَ، فَمَا تَمَالَكُوا إلَِِّ أَنْ يَخِرُّ

 لَوَى زِمَامَهُمْ، فَارْتَكَبُوا عَيْنَ مَا كَانُوا يَبْذُلُونَ قُصَارَى أَ 
ِ
وا أَنَّ جَلََلَ كَلََمِ الله حَسُّ

 جُهْدِهِمْ فيِ مَحْوِهِ وَإفِْناَئِهِ.

نْ لَمْ يَحْضُرْ هَذَا الْمَشْهَدَ   وَقَدْ تَوَالَى عَلَيْهِمُ اللَّوْمُ وَالْعِتاَبُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ ممَِّ

 
ِ
وَافْترََوْا عَلَيهِْ أَنَّهُ عَطَفَ عَلَى  صلى الله عليه وسلممنَِ الْمُشْرِكيِنَ، وَعِندَْ ذَلكَِ كذَبوُا عَلَى رَسُولِ الله

، أَصْناَمهِِمْ بكَِلمَِةِ تَقْدِيرٍ، وَأَنَّهُ قَالَ عَنهَْا: تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ لَترُْتَجَى

فْكِ الْمُبيِنِ ليِعَْتَذِرُوا عَنْ سُجُودِهِمْ مَعَ النَّبيِِّ الِْمَيِنِ فَجَاءُوا بهَِذَا  ، وَلَيسَْ صلى الله عليه وسلمالِْْ

فْترَِاءَ!
ِ

سَّ وَالِ  يُسْتغَْرَبُ هَذَا منِْ قَوْمٍ كَانوُا يَأْلَفُونَ الْكَذِبَ، وَيُطيِلُونَ الدَّ
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ةِ؟  هَلْ هَذَا يَكْفِي فيِ رَدِّ الْقِصَّ

، وَافْترَِاضٌ لَِ يَسْتَندُِ إلَِى قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ:  ، وَتَأْوِيلٌ خَيَاليٌِّ هَذَا كَلََمٌ عَاطفِِيٌّ

سْناَدَ وَاهٍ تَالفٌِ، وَهَذَا  دَليِلٍ، قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ قَبْلَ ذَلكَِ منِْ أَنَّ الِْْ

وَحَدِيثًا لَمْ يَكْتَفُوا بذَِلكَِ، بَلْ نَظَرُوا قَدِيمًا  -رَحِمَهُمُ اللهُ -يَكْفِي، وَلَكنَِّ الْعُلَمَاءَ 

ةِ وَفَنَّدُوهَا، وَبَيَّنوُا زَيْفَهَا وَكَذِبَهَا.  فيِ الْقِصَّ

مَةُ الِْلَْبَانيُِّ  اهَا نَصْبُ  $وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ كَتَبَ الْعَلََّ رِسَالَةً مُفْرَدَةً سَمَّ

ةِ الْغَرَا نيِقِ، وَبَحَثَ الِْمَْرَ بَحْثًا حَدِيثيًِّا عَلَى طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءِ الْمَجَانيِقِ فيِ نَسْفِ قِصَّ

 ، وَكَتَبَ غَيْرُهُ أَيْضًا.-رَحِمَهُمُ اللهُ -

ةِ أَنَّهَا تَبْدَأُ منِْ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ الِْوُلَى التَّارِيخُ مُهِمٌّ هَاهُناَ،  صُ الْقِصَّ مُلَخَّ

ةِ كَمَا سَيَأْتيِ بَيَانُهُ إنِْ شَاءَ الُله  وَاسْتعِْمَالُهُ فيِ النَّقْدِ   .منِْ أَقْوَى الِْدَِلَّ

 
ِ
ةُ منِْ هِجْرَةِ الْحَبَشِةِ الِْوُلَى؛ حَيْثُ رَأَى رَسُولُ الله مَا يُصِيبُ  صلى الله عليه وسلمتَبْدَأُ الْقِصَّ

عْضُ الْمُسْلمِِينَ إلَِيْهَا أَصْحَابَهُ منَِ الْبَلََءِ فَنصََحَهُمْ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ، فَخَرَجَ بَ 

. نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْبعِْثَةِ فيِ شَهْرِ رَجَبٍ وَالتَّارِيخِ مُهِمٌّ  فيِ شَهْرِ رَجَبٍ منَِ السَّ

نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْبعِْثَةِ، لَمْ يَطُلْ غِيَابُهُمْ يَعْنيِ فيِ أَرْضِ  فيِ شَهْرِ رَجَبٍ منَِ السَّ

سُولَ الْحَبَشَةِ حَ   صلى الله عليه وسلميْثُ عَادُوا بَعْدَ ثَلََثَةِ أَشْهُرٍ حِينَ بَلَغَهُمْ أَنَّ قُرَيْشًا صَافَوُا الرَّ

سُولَ  وا عَنهُْ، كَانَ سَبَبُ ذَلكَِ أَنَّ الرَّ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فيِ مَجْلسٍِ ضَمَّ  ڤوَكَفُّ

ا وَصَلَ فيِ تلََِوَتِ  ھ ے ﴿هِ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى: الْمُسْلمِِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّ

 .[20-19]النجم:  ﴾ۓ ڭ ڭ ے ۓ
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يْطَانُ عَلَى لسَِانهِ تلِْكَ الْغَرَانيِقَ الْعُلََ وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى،  قَالُوا: أَلْقَى الشَّ

َُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا ذَكَرَ آلهَِتَناَ بخَِيْرٍ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَقَدْ عَلِ  مْناَ أَنَّ الَله يَخْلُقُ وَيَرْزُ

ةَ وَضَعَهَا بحَِبْكَةٍ  نََّ الَّذِي وَضَعَ الْقِصَّ
ِ

وَيُحْييِ وَيُمِيتُ، وَلَكنَِّ آلهَِتَناَ تَشْفَعُ عِندَْهُ، لِ

 ءَ لَهُمْ فَنِّيَّةٍ مُحْكَمَةٍ، الْمُشْرِكُونَ كَانَ شِرْكُهُمْ فيِ أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ الِْصَْناَمَ شُفَعَا

 
ِ
 .[3]الزمر:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿عِندَْ الله

 .[18]يونس:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿وَيَقُولُونَ: 

 
ِ
بُونَهُمْ عِندَْ الله .. هَذَا  فَهُمْ يُقَرِّ

ِ
تَقْرِيبًا، وَهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِندَْ الله

 شِرْكُهُمْ.

بُوبيَِّةِ فَلَمْ يَقُولُوا: إنَِّ هُبُ  ا فيِ الرُّ َُ أَوْ يَخْلُقُ أَوْ يُحْيِي أَوْ يُمِيتُ، وَلَِ وَأَمَّ لًَ يَرْزُ

تُ، وَلَِ مَناَةُ، وَإنَِّمَا كَانُوا يَقُولُونَ:  ک ﴿ ،﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿كَذَلكَِ اللََّ

 .﴾ک گ گ گ گ ڳ

ونَ بأَِنَّ ا لَله هُوَ الَّذِي فَهَذَا مَوْطنُِ النِّزَاعِ، وَإلَِِّ فَإنَِّ الْقُرْآنَ قَدْ أَثْبَتَ أَنَّهُمْ يُقِرُّ

مَاوَاتِ  خَلَقَ، وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الِمَْرَ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ذِي خَلَقَ الِْصَْناَمَ، وَلَكنَِّهُمْ  ونَ أَنَّ الَله تَعَالَى هُوَ الَّ وَالِْرَْضَ، بَلْ إنَِّهُمْ يُقِرُّ

 تَقْرِيبًا، وَلتَِكُونَ يَعْبُدُونَهَا.. يَتَقَ 
ِ
بَهُمْ عِندَْ الله بُونَ إلَِيْهَا.. يَذْبَحُونَ عِندَْهَا لتُِقَرِّ رَّ

.
ِ
 شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَْ الله

دُ  مَامُ الْمُجَدِّ ، وَقَبْلَ ذَلكَِ بَيَّنهَُ عُلَمَاؤُنَا منِْ $هَذَا مَوْطنُِ النِّزَاعِ كَمَا بَيَّنهَُ الِْْ

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَوْطنَِ  فَجْرِ تَارِيخِ 
ِ

سْلََمِ، هَذَا مَوْطنُِ النِّزَاعِ لِ الِْْ
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أَوْ بَيْنَ الِْنَْبيَِاءِ عُمُومًا وَالْمُرْسَليِنَ وَبَيْنَ أَقْوَامهِِمْ فيِ إثِْبَاتِ  صلى الله عليه وسلمالنِّزَاعِ بَيْنَ النَّبيِِّ 

.. لَِ!
ِ
 وُجُودِ الله

هْرِيُّونَ لَيْسَتْ لَهُمْ قيِمَةٌ وَلِ وَإنِْ كَانُوا يُ  ةً وَهُمُ الدَّ  إلَِِّ فئَِةً شَاذَّ
ِ
ثْبتُِونَ وُجُودَ الله

ونَ بأَِنَّ الَله الَّذِي خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ آبَاءَهُمْ  وَزْنٌ وَلَِ عَدَدٌ، وَلَكنِْ كَانُوا جَمِيعًا يُقِرُّ

ليِنَ، وَهَذَا ثَابتٌِ فيِ الْقُرْآنِ  لَِئِلِ عَلَى  الِْوََّ الْعَظيِمِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ، وَذِكْرُ الدَّ

 
ِ
بُوبيَِّةِ اتُّخِذَ فيِ الْقُرْآنِ سُلَّمًا منِْ أَجْلِ إلِْزَامهِِمْ بصَِرْفِ عِبَادَاتهِِمْ إلَِى الله تَوْحِيدِ الرُّ

 ا فيِ صَدْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.وَحْدَهُ بإِثِْبَاتِ الِْلُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدِ الِْلُُوهِيَّةِ كَمَ 

ةَ جَعَلَهَا فيِ حَبْكَةٍ مُحْكَمَةٍ، يَقُولُ: وَإنَِّ إذَِنْ  : الَّذِي وَضَعَ هَذِهِ الْقِصَّ

 شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى.

َُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلَكنَِّ آلَ  هِتَناَ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: قَدْ عَلمِْناَ أَنَّ الَله يَخْلُقُ وَيَرْزُ

 تَشْفَعُ عِنْدَهُ.

َُ هَذَا!! ، فَيَصْدُ رْبِ فيِ الْمَفْصِلِ عَلَى الْمَحَزِّ  إذَِنْ: فَقَدْ جَاءَ لَهُمْ باِلضَّ

ا بَلَغَ النَّبيُِّ  جْدَةِ سَجَدَ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ جْدَةِ فيِ هَذِهِ السَّ فيِمَا يَأْفكُِونَ، آيَةُ السَّ

هُمْ إلَِِّ شَيْخًا منِْ قُرَيْشٍ رَفَعَ إلَِى جَبْهَتهِِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلمُِونَ وَالْمُ  شْرِكُونَ كُلُّ

ا منِْ حَصًى فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَكْفِينيِ هَذَا.  كَفًّ

ةِ: فَحَزِنَ النَّبيُِّ  ا عَلمَِ بمَِا حَدَثَ،  صلى الله عليه وسلمقَالُوا يَعْنيِ فيِ بقَِيَّةِ الْقِصَّ حُزْنًا شَدِيدًا لَمَّ

 خَوْفًا عَظيِمًا، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى تَسْليَِةً لَهُ وَتَخْفِيفًا عَنهُْ قَوْلَهُ تَعَالَى منِْ  وَخَافَ منَِ 
ِ
الله

ةُ مُتكََاملَِةً حَتَّى يُمْكنَِ نقَْدُهَا نقَْدًا صَحِيحًا. ا أَنْ تَكُونَ الْقِصَّ ، مُهِمٌّ جِدًّ  سُورَةِ الْحَجِّ
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 ث
يَةِ سُورَةِ الْحَجِّ فَأَدْخَلُوا هُناَ أَيْضًا ذِكْ 

ِ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ رًا لْ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[52]الحج:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 
ِ
بذَِلكَِ، وَذَهَبَ عَنهُْ مَا وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ منَِ الْخَوْفِ  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: فَسُرَّ رَسُولُ الله

ى عَلَى سُنَّةٍ منِْ سِننَهِِ تَعَالَى عَلَى أَنْبيَِائِهِ بمَِا أَعْلَمَهُ الُله بهِِ منِْ أَنَّ هَذَا الِْمَْرَ جَرَ 

وَرُسُلهِِ لحِِكَمٍ عَاليَِةٍ يَعْلَمُهَا الُله، فَأَدْخَلُوا الِْنَْبيَِاءَ وَالْمْرُسَليِنَ جَمِيعًا فيِ الِْمَْرِ، 

يْطَانَ كَانَ يُلْقِي عَلَى أَلْسِنتَهِِمْ، فَيَأْتُونَ باِلْوَحْ  ، وَبمَِا هُوَ منِْ عِندِْ وَأَنَّ الشَّ
ِ
يِ منَِ الله

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ  .[52]الحج:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿الشَّ

وَقَالُوا فيِ أُمْنيَِّتهِِ يَعْنيِ فيِ تلََِوَتهِِ قَوْلًِ وَاحِدًا، وَأَنَّ الِْمُْنيَِّةَ هَاهُناَ، وَلَِ يُهِمُّ 

 مَا تَنْطقُِ بهِِ الْعَرَبيَِّةُ بلِسَِانهَِا الْفَصِيحِ الْبَليِغِ، فَيَقُولُونَ: أَبَدًا مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ وَلَِ 

گ گ گ ﴿ ،أَيْ تَلََ  ﴾ک ک گ﴿الِْمُنَِّيُة هِيَ التِّلََوَةُ قَوْلًِ وَاحِدًا، وَإذَِنْ: 

 أَيْ فيِ تلََِوَتهِِ، وَانْتَهَى الِْمَْرُ. ﴾ڳ

سُ  هُمْ وَقَعَ لَهُ.. أَيُّ هُرَاءٍ هَذَا؟!إذَِنْ: فَلَيْسَ بدِْعًا منَِ الرُّ  لِ فيِ هَذَا.. كُلُّ

 ؟صلى الله عليه وسلموَأَيُّ طَعْنٍ فيِ الِْنَْبيَِاءِ وَالْمْرُسَليِنَ وَفيِ النَّبيِِّ الِْمَيِنِ 

ةُ، وَلَِ أَنَّهَا صِيغَتْ بأُِسْلُوبٍ دَقِيقٍ، وَبأَِنَّ الَّذِي صَاغَهَا عَلَى  تلِْكَ هِيَ الْقِصَّ

تيِ وَرَدَتْ فيِ عِلْمٍ لَِ  جُودِ الَّ ةِ السُّ حِيحَيْنِ »بَأْسَ بهِِ، إذِِ اتَّخَذَ منِْ قِصَّ  «الصَّ

تهِِ، فَسُجُودُ الْمُشْرِكِينَ ثَابتٌِ فيِ  حِيحَيْنِ »وَغَيْرِهِمَا محِْوَرًا لقِِصَّ ، أَنَّهُمْ «الصَّ

جْدَةِ وَسَجَدَ فَسَجَدُوا. سَجَدُوا عِندَْمَا سَمِعُوا سُورَةَ النَّجْمِ، وَتَلََ النَّبيُِّ   آيَةَ السَّ
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حِيحَيْنِ »هَذَا ثَابتٌِ فيِ  جْدَةِ  «الصَّ ا سَمِعُوا آيَةَ السَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ سَجَدُوا لَمَّ

 
ِ
ا يَجْعَلُ الْمَرْءَ صلى الله عليه وسلميَتْلُوهَا رَسُولُ الله  ، فَأَخَذَ هَذَا تَكئَِةً لَهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْنيَِ عَلَيْهِ ممَِّ

انِ عِندَْمَا  َُ كُلَّ مَا جَاءَ فيِهَا بنِاَءً عَلَى ذَلكَِ كُأُسْلُوبِ الْكُهَّ للِْوَهْلَةِ الِْوُلَى يُصَدِّ

جَاجَةِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا  هَا فيِ أُذُنِ الْكَاهِنِ كَالدَّ يْطَانُ كَلمَِةً منَِ الْحَقِّ فَيُقِرُّ َُ الشَّ يَسْتَرِ

رُونَ الْبَاطلَِ الَّذِي فيِ  مئَِةَ كَذْبَةٍ، فَيَنظُْرُ  النَّاسُ إلَِى الْحَقِّ الَّذِي فيِ كَلَمهِِ، ثُمَّ يُمَرِّ

ََ فيِ قَوْلِ كَذَا.  كَلََمهِِ، فَيَقُولُونَ: صَدََ فيِ يَوْمِ كَذَا، وَصَدَ

كَأَ عَلَى رِوَايَةٍ  ةَ إنَِّمَا نَحَا هَذَا الْمَنْحَى فاتَّ ثَابتَِةٍ فيِ  فَهَذَا الَّذِي وَضَعَ الْقِصَّ

بَبُ؟ ارِ، وَلَكنِْ مَا السَّ حِيحَيْنِ منِْ سُجُودِ الْكُفَّ  الصَّ

حِيحَيْنِ »هُوَ غَيُر مَذْكُورٍ، وَحَاشَا أَنْ يُذْكَرَ فيِ   ، فَوَضَعَ هُوَ سَببَاً منِْ عِندِْهِ.«الصَّ

شْكَالِ؟  مَا هُوَ مَحَلُّ الِْْ

 سُنُ أَنْ نَتَبَيَّنَ مَوْضِعَ النِّزَاعِ، عَنْ أَيِّ شَيْءٍ نَتَكَلَّمُ؟قَبْلَ بَيَانِ مَوْقِفِ الْعُلَمَاءِ يَحْ 

قْتتَِالُ؟
ِ

 فيِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ النِّزَاعُ وَالِ

وَايَةَ؟  وَلمَِاذَا رَفَضَ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ الرِّ

ةِ هُوَ بُرُوزُ احْتمَِالِ أَنْ يَكُونَ الشَّ  لُ مُعْطَيَاتِ هَذِهِ الْقِصَّ يْطَانُ قَدْ أَدَخَل فيِ أَوَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

لَمْ يَنتَْبهِْ إلَِى مَا حَدَثَ كَمَا تَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ منِهُْ، وَذَلكَِ لِ

ةُ إلَِِّ بَعْدَ سُجُودِ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنَّ الْمُسْلمِِينَ سَمِعُوا قَوْلَ  الْقِصَّ

يْطَانِ وَ  ةُ.الشَّ  لَمْ يَنتَْبهُِوا كَمَا تَقُولُ الْقِصَّ



 
 ةنماثالمُحاضرة ال 291

سْلََميَِّةِ فيِ الِْنَْبيَِاءِ وَعِصْمَتهِِمْ، ثُمَّ  ث صُُولِ الْعَقِيدَةِ الِْْ
ِ

هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مُعَارِضَةٌ لِ

نََّ الَله تَعَالَى يَقُولُ: 
ِ

ڱ ڱ ﴿هِيَ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ مُعَارِضَةٌ للِْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، لِ

 .[42]الحجر:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

سُولُ  ذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ،  صلى الله عليه وسلموَإذَِا لَمْ يَكُنِ الرَّ  الَّ
ِ
منِْ عِبَادِ الله

؟!
ِ
يْطَانِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ هُمْ إذَِنْ عِبَادُ الله ذِينَ لَِ سُلْطَانَ للِشَّ  وَالَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿يْطَانِ: وَقَالَ الُله تَعَالَى عَنِ الشَّ 

 .[99]النحل:  ﴾ے ے

يْطَانِ عَلَيْهِمُ الِْنَْبيَِاءُ وَعَلَى رَأَسْهِمْ  ذِينَ لَِ سُلْطَانَ للِشَّ مَةِ هَؤُلَِءِ الَّ وَفيِ مُقَدِّ

 
ِ
يْطَانِ بذَِلكَِ وَاعْترَِافَهُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله بهِِ فَيَنقُْلُ لَناَ ، بَلْ إنَِّ الَله تَعَالَى يَذْكُرُ إقِْرَارَ الشَّ

خم سج سح  جم حج حم خج خح﴿ذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[83 -82]ص:  ﴾سخ

سُولُ   منَِ الْمُخْلَصِينَ فَمَنْ هُمُ الْمُخْلَصُونَ؟ صلى الله عليه وسلموَإذَِا لَمْ يَكُنِ الرَّ

رُ أَ  نََّهَا تُقَرِّ
ِ

ةُ الْغَرَانيِقِ مُعَارِضَةٌ لكُِلِّ هَذِهِ الْْيَاتِ، لِ يْطَانَ أَلْقَى إذَِنْ قِصَّ نَّ الشَّ

يْطَانُ، وَسَمِعَهُ الْحَاضِرُونَ، وَلَمْ يَنتَْبهِْ لَهُ  عَلَى لسَِانهِِ ذَلكَِ الْكَلََمَ، أَوْ تَكَلَّمَ بهِِ الشَّ

سُولُ  لْطَانِ.صلى الله عليه وسلمالرَّ  ، وَلَيْسَ هُناَكَ سُلْطَانٌ هُوَ أَكْبَرُ منِْ هَذَا السُّ

رِيحَةِ.مثِْلُ هَذَا الْكَلََمِ الَّذِي لَِ    سَندََ لَهُ لَِ يَقِفُ فيِ مُقَابَلَةِ هَذِهِ الْْيَاتِ الصَّ

شْكَالِ، نَنتَْقِلُ إلَِى بَيَانِ مَوْقفِِ الْعُلَمَاءِ  مَةِ فيِ بَيَانِ مَحَلِّ الِْْ وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُقَدِّ

ةِ.  منَِ الْقِصَّ
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بْطَالِ  تْ كَافيَِةٌ سَلَكَ الْعُلَمَاءُ أَكْثَرَ منِْ طَرِيقٍ لِِْ تيِ مَرَّ ةِ، الْْيَاتُ الَّ هَذِهِ الْقِصَّ

ةَ  فيِ دَحْضِهَا.. فيِ تَزْيِيفِهَا.. فيِ مَحْقِهَا وَسَحْقِهَا، وَلَكنَِّ الْعُلَمَاءَ تَناَوَلُوا الْقِصَّ

ندَُ، وَذَهَبَ بَعْ  ضُهُمْ إلَِى سَندًَا وَمَتْناً، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَِى إبِْطَالهَِا منِْ حَيْثُ السَّ

رُوا مَعْناَهَا،  إبِْطَالهَِا منِْ حَيْثُ الْمَتْنُ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَِى إثِْبَاتهَِا وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يُقِّ

ةَ.  فَفَتَّشُوا عَنْ مَخْرَجٍ حَتَّى يُخْرِجُوا عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِصَّ

ةِ يَعْنيِ  إذَِنْ؛ عِندَْنَا مَسَالكُِ سَلَكَهَا الْعُلَمَاءُ فيِ ةَ »إبِْطَالِ هَذِهِ الْقِصَّ قِصَّ

 .«الْغَرَانيِقِ 

ندَِ.  الْبَحْثُ فيِ السَّ

 الْبَحْثُ فيِ الْمَتْنِ.

 إثِْبَاتُهَا مَعَ تَخْرِيجِهَا عَلَى وَجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ.

ندَُ:*   إبِطْاَلهَُا مِنْ حَيثُْ السَّ

ذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُخْرِجْهُ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ فَيَكْفِيكَ أَنَّ هَ »قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: 

رُونَ،  ةِ، وَلَِ رَوَاهُ ثقَِةٌ بسَِندٍَ مُتَّصِلٍ سَليِمٍ، وَإنَِّمَا أُولَعُ بهِِ وَبمِِثْلهِِ الْمُفْسِّ حَّ الصِّ

حُفِ كُلَّ صَحِ  فُونَ منَِ الصُّ خُونَ الْمُولَعُونَ بكُِلِّ غَرِيبٍ الْمُتَلَقِّ يحٍ وَسَقِيمٍ، وَالْمُؤَرِّ

ََ الْقَاضِي  ََ الْقَاضِي بَكْرُ بْنُ الْعَلََءِ الْمَالكِيُِّ  -الْكَلََمُ لعِِيَاضٍ -وَصَدَ وَصَدَ

لَقَدْ بُليَِ النَّاسُ ببَِعْضِ أَهْلِ الِْهَْوَاءِ وَالتَّفْسِيرِ، وَتَعَلَّقَ بذَِلكَِ »حَيْثُ قَالَ: 

 «.الْمُلْحِدُونَ مَعَ ضَعْفِ نَقْلهِِ 
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رِينَ وَالتَّابعِِينَ لَمْ يُسْندِْهَا أَحَدٌ منِهُْمْ  وَمَنْ حُكيَِتْ عَنهُْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ منَِ الْمُفَسِّ

َِ عَنهُْمْ فيِهَا ضَعِيفَةٌ وَاهِيَةٌ  رُ هَذَا كَلََمُ «.. وَلَِ رَفَعَهَا إلَِى صَاحِبٍ، وَأَكْثَرُ الطُّ

ندَِ. فيِمَا يَتَعَلَّقُ  $الْقَاضِي عِيَاضٍ   باِلسَّ

رِينَ : »قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ كَثيِرٍ عِندَْ تفَْسِيرِ آيةَِ سُورَةِ الحَْجِّ  ذَكَرَ كَثيِرٌ منَِ الْمُفَسِّ

هَا مُرْسَلَةٌ، وَلَمْ أَرَهَا مُسْندََةٌ منِْ  ٍَ كُلُّ ةَ الْغَرَانيِقِ... إلَِى أَنْ قَالَ: وَلَكنَِّهَا منِْ طُرُ قِصَّ

وَايَاتُ: وَكُلُّهَا مُرْسَلََتٌ وَمُنقَْطعَِاتٌ وَجْهٍ صَحِيحٍ  ََ الرِّ  «.، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَا

يُّ 
وْكَانِ وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ منِْ هَذَا وَلَِ يَثْبُتُ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَمَعَ : »قَالَ الشَّ

قُ  تهِِ بَلْ بُطْلََنهِِ، فَقَدْ دَفَعَهُ الْمُحَقِّ  عَدَمِ صِحَّ
ِ
، ثُمَّ ذَكَر -سُبْحَانَهُ -ونَ بكِتَِابِ الله

ةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إنَِّ هَذِهِ  مَّ
ةِ عَلَى الْبُطْلََنِ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ إمَِامُ الِْئَِ الَّ بَعْضَ الْْيَاتِ الدَّ

نَادِقَةِ  ةَ منِْ وَضْعِ الزَّ  «.الْقِصَّ

َِ الْقَتَادِ، فَإنَِّ لَكنَِّ إثِْبَاتَ صِحَّ : »وَقَالَ الْْلَوُسِيُّ  ةِ الْخَبَرِ أَشَدُّ منِْ خَرْ

ءُ، عَارِفُونَ باِلْغَثِّ وَالثَّمِينِ منَِ الِْخَْبَارِ،  الطَّاعِنيِنَ فيِهِ منِْ حَيْثُ النَّقْلُ عُلَمَاءُ أَجِلََّ

 «ودًاوَقَدْ بَذَلُوا الْوُسْعَ فيِ تَحْقِيقِ الْحَقِّ فيِهِ، فَلَمْ يَرَوْهُ إلَِِّ مَرْدُ 

ندَُ، وَبَيَّنوُا  ةَ منِْ حَيْثُ السَّ ذِينَ نَقَضُوا الْقِصَّ فَهَذِهِ نَمَاذِجُ منِْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الَّ

عْتدَِادِ بهَِا.
ِ

 أَنَّ أَسَانيِدَهَا لَِ تَصْلُحُ للَِ

حَاحِ، وَلَِ أَحَدٌ منِْ أَ  ةُ لَمْ يُخْرِجْهَا أَحَدٌ منِْ أَصْحَابِ الصِّ صْحَابِ وَالْقِصَّ

كْتُور أَبيِ  مَامِ أَحْمَدَ هَذَا كَلََمُ الدُّ ننَِ الِْرَْبَعَةِ وَمُسْندَِ الِْْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمِدَةِ، كَالسُّ

 .$شَهْبَةَ 
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ةِ  مَّ
ةِ أَخْذًا بأَِقْوَالِ الِْئَِ مُجْمَلُ مَا مَرَّ منِْ كَلََمِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبتُِ تَلَفَ الْقِصَّ

 مِ.الِْعَْلََ 

ا إبِطْاَلهَُا مِنْ حَيثُْ المَْتنُْ:*   وَأمََّ

فَقَدْ ذَهَبَ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ إلَِى إبِْطَالهَِا منِْ جِهَةِ الْمَتْنِ، إضَِافَةً إلَِى إبِْطَالهَِا 

ضْطرَِا
ِ

وَايَاتِ، فَأَعَلُّوهَا باِلِ ندَِ، وَذَلكَِ بسَِبَبِ اضْطرَِابِ الرِّ  بِ.منِْ جِهَةِ السَّ

وَتَعَلَّقَ بذَِلكَِ الْمُلْحِدُونَ مَعَ ضَعْفِ »منِْ ذَلكَِ كَلََمُ الْقَاضِي عِيَاضٍ قَالَ: 

 نَقْلهِِ وَاضْطرَِابِ رِوَايَاتهِِ، وَانْقِطَاعِ إسِْناَدِهِ، وَاخْتلََِفِ كَلمَِاتهِِ.

لََةِ، وَآخَرُ يَقُولُ: قَالَها فِ  ي نَادِي قَوْمهِِ حِيَن أُنْزِلَتْ فَقَائِلٌ يَقُولُ: إنَِّهُ فيِ الصَّ

ثَ نَفْسَهُ  ورَةُ، وَآخَرُ يَقُولُ: قَالَهَا وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ سَنةٌَ، وَآخَرُ يَقُولُ: بَلْ حَدَّ عَلَيْهِ السُّ

يْطَانَ قَالَهَا عَلَى لسَِانهِِ.  فَسَهَى، وَآخَرُ يَقُولُ: إنَِّ الشَّ

ا عَرَضَهَ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ النَّبيَِّ  ا عَلَى جِبْرِيلَ قَالَ: مَا هَكَذَا أَقْرَأْتُكَ، وَآخَرُ يَقُولُ: لَمَّ

يْطَانُ أَنَّ النَّبيَِّ  ا بَلَغَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمبَلْ أَعْلَمَهُمْ الشَّ  مَا  صلى الله عليه وسلمقَرَأَهَا، فَلَمَّ
ِ
ذَلكَِ قَالَ: وَالله

وَايَاتِ.  هَكَذَا أُنْزِلَتْ.. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ اخْتلََِفِ الرِّ

 «.فَهَذَا اضْطرَِابٌ ظَاهِرٌ فيِ مَتْنِ هَذَا الْمَكْذُوبِ الْمَوْضُوعِ 

ةِ كَمَا يَقُولُ الْقَاضِي عِيَاضٌ. وَايَاتِ الْوَارِدَةِ فيِ الْقِصَّ  تلِْكَ بَعْضُ الرِّ

ةً فيِ مثِْلِ هَذَا الَِْ  حْتجَِاجِ بهِِ خَاصَّ
ِ

مْرِ وَمَا كَانَ كَذَلكَِ مُضْطَرِبًا لَِ يَصْلُحُ للَِ

الْخَطيِرِ الَّذِي يَمَسُّ الْعَقِيدَةَ، فَالِْمَْرُ هَاهُناَ أَمْرُ اعْتقَِادٍ، لَيْسَ أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بمَِشْرُوعِيَّةِ 
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جُودِ عِندَْ آيَةِ النَّجْمِ مَثَلًَ فَيَكُونُ خِلََفًا فقِْهِيًّا هَذَا أَمْرٌ اعْتقَِادِيٌّ ذِكْرٌ للَِْْصْناَمِ  السُّ

 ؟!صلى الله عليه وسلمدْحٌ لَهَا وَعَلَى لسَِانِ مَنْ؟ عَلَى لسَِانِ الْمَعْصُومِ وَمَ 

وَايَاتِ، فَكَأَنَّمَا  تْ، كَأَنَّهَا تَأْوِيلََتٌ فيِ الرِّ تيِ مَرَّ معَ هَذِهِ التَّأْوِيلََتِ الَّ

قَدْ تَلََهَا وَهُوَ  يُرِيدُ مَنْ يُرِيدُ إمِْرَارَهَا أَنْ تَكُونَ سَائِغَةً فيِ الْعُقُولِ، فَيَقُولُ: إنَِّهُ 

مَاتُ النَّوْمِ، هَذَا كَلََمٌ يُقَالُ عَنْ  ثُ نَفْسَهُ فَسَهَا، أَوْ أَصَابَتْهُ سَنةٌَ وَهِيَ مُقَدِّ يُحَدِّ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

 
ِ
لَ فَتُصِيبُهُ سِنةٌَ منِْ نَوْمٍ فَيَدْخُلُ فيِ كَلََمِ الله  يَعْنيِ يَتْلُو الْوَحْيَ الْمُنزََّ

لْهُ عَلَيْهِ؟مَا لَ   مْ يُنزَِّ

سُولِ الْمَعْصُومِ   ؟صلى الله عليه وسلمهَذَا يُقَالُ فيِ حَقِّ الرَّ

 وَفيِ مَاذَا؟ فيِ أَمْرِ الْوَحْيِ؟

سْناَدِ كَانَ كَافيًِا. ضْطرَِابُ كَافٍ، كَمَا أَنَّ الطَّعْنَ فيِ الِْْ
ِ

 فَهَذَا الِ

ةِ  شَيْئًا منِْ أَصْلِ بنِاَءٍ عَلَى قَوَاعِدِ عِلْمِ  وَلَكنَِّ الْعُلَمَاءَ منِهُْمْ فَرِيقٌ أَثْبَتَ للِْقِصَّ

مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَيُمَثِّلُ هَذَا الْفَرِيقَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ صَاحِبُ الْفَتْحِ جَاءَ فيِ 

وَايَاتِ:  ََ الرِّ هَا سِوَى طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِ »ذَلكَِ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ سَا ا ضَعِيفٌ وَكُلُّ مَّ

ةِ أَصْلًَ، مَعَ أَنَّهَا لَهَا طَرِيقَيْنِ  َِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ للِْقِصَّ رُ ا مُنقَْطِعٌ، لَكنَِّ كَثْرَةَ الطُّ وَإمَِّ

حِيحَيْنِ »آخَرَيْنِ مُرْسَلَيْنِ رِجَالُهُمَا عَلَى شَرْطِ   ، ثُمَّ ذَكَرَهُمَا.«الصَّ

 .هَذَا كَلََمُ الْحَافظِِ ابْنِ حَجَرٍ 
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حِيحِ وَهِيَ »ثُمَّ قَالَ:  وَقَدْ ذَكَرْتُ أَنَّ ثَلََثَةَ أَسَانيِدَ منِهَْا عَلَى شَرْطِ الصَّ

عْتضَِادِهَا 
ِ

مَرَاسِيلُ يَحْتَجُّ بمِِثْلهَِا مَنْ يَحْتَجُّ باِلْمُرْسَلِ، وَكَذَا مَنْ لَِ يَحْتَجُّ بهِِ لِ

 «.بَعْضُهَا ببَِعْضٍ 

ندَِ بنِاَءً عَلَى قَوْلهِِ هَذَا، فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى بُطْلََنِ مَا  ابْنُ حَجَرٍ وَإنِْ رَأَى ةَ السَّ صِحَّ

عْيِ إلَِى تَأْوِيلِ مَا يُسْتَنكْرُِ منِهَْا. ةِ، وَرَأَى ضَرُورَةَ السَّ  جَاءَ فيِ الْقِصَّ

رَ ذَلكَِ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُ مَا وَقَعَ فيِهَا ممَِّ »فَقَالَ:  ا يُسْتَنكَْرُ وَهُوَ قَوْلُ: أَلْقَى وَإذَِا تَقَرَّ

يْطَانِ عَلَى لسَِانهِِ: تلِْكَ الْغَرَانيِقُ الْعُلَى، وَإنَِّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، فَإنَِّ ذَلكَِ لَِ  الشَّ

نََّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ 
ِ

ا مَا أَنْ يَزِيدَ فيِ الْقُرْآنِ عَمْدً  صلى الله عليه وسلميَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ، لِ

 «.لَيْسَ منِهُْ، وَكَذَا سَهْوًا إذَِا كَانَ مُغَايِرًا لمَِا جَاءَ بهِِ منَِ التَّوْحِيدِ لمَِكَانِ عِصْمَتهِِ 

ةِ لتَِعَارُضِهَا مَعَ  فَهَكَذَا يَعُودُ ابْنُ حَجَرٍ لَيَلْتَقِيَ مَعَ الْقَائِليِنَ برَِفْضِ الْقِصَّ

 مُسَلَّمَاتِ الْعَقِيدَةِ.

ةِ الْمَرَاسِيلِ أَمْرٌ غَيْرُ ثُمَّ يَ  ذْهَبُ ليُِفَتِّشَ عَنْ تَأْوِيلٍ لَهَا، وَلَكنَِّ إثِْبَاتَ صِحَّ

خْصِ الْمُرْسِلِ، وَلَِ  ندَِ إلَِى الشَّ بْنِ حَجَرٍ، فَهِيَ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةَ السَّ
ِ

مُسَلَّمٍ لِ

ةَ الْخَبَرِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فيِ   عِلْمِ أُصُولِ الْحَدِيثِ.يَعْنيِ ذَلكَِ صِحَّ

نْ أَرْسَلَها؟ يَعْنيِ هَلْ هَذَا الْكَلََمُ سَنقَُولُ: هُوَ  فَمَنْ فَوْقَهُ؟ هُوَ أَرْسَلَهَا.. عَمَّ

نََّهُ لَمْ يَصِحَّ إسِْناَدُهُ إلَِِّ إلَِيْهِ، ثُمَّ هُوَ أَرْسَلَهُ؟
ِ

 منِْ كَلََمِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ لِ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، هَلْ يُؤْخَذُ بكَِلََمهِِ فيِ مثِْلِ هَذَا حَتَّى لَوْ قَالَهُ،  إذَِنْ هُوَ عَنْ 

قْناَ أَنَّهُ قَالَهُ؟  وَتَحَقَّ
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ةَ  ث خْصِ الْمُرْسِلِ، وَلَِ يَعْنيِ ذَلكَِ صِحَّ ندَِ إلَِى الشَّ فَإذَِنْ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةَ السَّ

 لْمِ أُصُولِ الْحَدِيثِ.الْخَبَرِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فيِ عِ 

عِيفِ  وا باِلْمُرْسَلِ، وَجَعَلُوهُ منِْ قِسْمِ الضَّ ثِينَ لَمْ يَحْتَجُّ إنَِّ جُمْهُورَ الْمُحَدِّ

، وَحِينئَِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ غَيْرَ  حْتمَِالِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ غَيْرَ صَحَابيٍِّ
ِ

لِ

نََّ ال
ِ

حْتمَِالُ قَائِمًا عَلَى أَلَِّ يَكُونَ صَحَابيًِّا ثقَِةٍ، لِ
ِ

هُمْ عُدُولٌ، فَإذَِا كَانَ الِ حَابَة كُلَّ صَّ

ابًا. عْنُ، فَإنَِّهُ قَدْ يَكُونُ ثقَِةً أَوْ غَيْرَ ثقَِةٍ، عَلَى الثَّانيِ فَلََ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ كَذَّ  وُجِدَ الطَّ

مَامُ مُسْلمٌِ  رَ الِْْ مَةِ  وَقَدْ قَرَّ وَالْمُرْسَلُ »فَقَالَ:  «صَحِيحِهِ »هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فيِ مُقَدِّ

ةٍ   «.فيِ أَصْلِ قَوْلنِاَ وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلِْخَْبَارِ لَيْسَ بحُِجَّ

لََحِ فيِ  مَةِ »وَقَالَ ابْنُ الصَّ حْتجَِاجِ : »«الْمُقَدِّ
ِ

وَمَا ذَكَرْنَا منِْ سُقُوطِ الِ

اظِ الْحَدِيثِ باِلْمُرْسَ  لِ وَالْحُكْمِ بضَِعْفِهِ هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاهِيرِ حُفَّ

 «.وَتَدَاوَلُوهُ فيِ تَصَانيِفِهِمْ 

ةِ.  فَيَبْقَى النَّظَرُ فيِ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ حَجَرٍ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الْقِصَّ

 سْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.وَالُله تَعَالَى الْمُ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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